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الطبعة النالئة AAA‏ 


الفلسفة محاولة A‏ للوصول بطرق ملتوهة 
الى اشاء لا داعي للوصول المپا ». 
بعضهم 
« الفلسوف رجل احمى يبحث في غرفة مظامة 
عن قطة سوداء لا وجود نا فنبا». 
pas‏ 
دمن الامور العسيرة ان تتحدث عن ارسطو 
بثر اتراف ؛ لانك ستصی ازاءه انه 
عملاق جبار » لکنك ستعلم الى جانب ذلك 
انه عخطىء فيا قال . انك اذ تنظر اليه بعين 
التاريخ لتری مذا الافق الفسیح الذي جال 
شمه بنظر اته لا بسعكک الا المحب و الاعجاپ, 
لكنك اذا نظرت اليه بعين العم لترى م 
أصاب فى تلك النظرات “, قاحصا كل نظرة 
منما على حدة ue,‏ لما يترتب عليها' من 
نتائج » فلا يسعك الا ان تسدل عليه ستار 
الاهال ... اننا اليوم اذا ما أردن تقدير 
حص عل ف الكشف عن الحقائق cale Yi‏ 
رأينا ان اقواله ‏ حين تكون خالة من 
الخطأ ‏ تافبة لا قممة للها » فلن تسد فى 
الكشوف العامية العظيمة كشفا واحداً برجع 
قبه الفضل البه او اي احد من تلامیذه » . 
5,4 


> رد 

هذه هي الحلقة الابمة من « المكتبة الفلسفية » نزفها! الى القارى, 
العربي الکرم لس الة مشکلة من ادق مشاكل الفكر الحديث : اذ يشتد الشعور 
Us‏ بعد يوم € بين قراء العربمة عامة وص ب الفلسفة خاصة » با اجة ال فهم 
الغاية من الفلسفة في رحمة العلوم في القرث العشرين © ويقساءل الناس عن Les‏ 
وعبرر وسموه‌ها 3 هذه الاو نا الي Fe,‏ فيه يغرر مسيد الأفراد والماعات ' 
واصبحت له الكلية الاخيرة في كل شي 

ونسمع بين اين والحين اجوبة اقش £ هذا الموضوع بعضبا أيشيد 
بالفلسفة وبعضبها يندد ..ا:. وتريد بده الصفحات ار تعرض هذه السألة ء من 
جيم جوائيها ؛ وتقتاها ما وسعنا اال محناً وتحيصاً . وستكثف فيبا عن 
الغث والثمين ؛ الغث كى تتحافى عنه ؛ والثمين 'ي نتزید منه , وسثرى ارت 
الفلسفة داء ودواء في آن واحد . فاذا استحجرت ف العقول واصبحت قوالب 
جامدة تتعثر بها الخطلى وتسد منافذ الفكر» كانت داء عياء لا حيلة لنطس الأطباء 

فمه . وأما اذا تمشت مم ناموس الحماة وسايرت قانون التطور وارخت العتارن 

لقکر » امرعت في العقول وآ تت أ كلبا كل حين ؛ وكانت شيرة معطاءة ودواء 
لكل داء . 

وان اهيب بالجيل الجديد ورجال الطليعة في البلاد العربية ان يشدوا الرحال 
ال فلسقة پناءة منتحة تسایر اللباة رتستحث خطی التطور» وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسونت . 

Le pe or Jus طراپلس - اپوسرة (لبنان) مد‎ 


سر بو JS‏ 
ما هي 4.19 ç‏ 


قبل ان نمضي في نحت المسألة الفلسفمة لا بد ان نعنی اولاً پتسا معتى 
اغا فة » ی نکون على بصيرة من أمر الموضوع الذي نود مم_الجحته ف هذه 
الصفحات , 


القد اثیت علر خصائص الشعوب وتاریخ الضارات و الذاهب ان الانسان 
في كل زمان ومكان 7 تستوقفه مشحکلات لا يستطيع لحا دفعا : : ها طبرمة هذا 
الكون الذي تعيش فسه + rail‏ هو ام حادث 9 أوجده من العدم كائن فائق 
القدرة يعتتي به ودسوسه ام هو موجود بذاته محمل فی طسعة كوثه قوانين سيره 
وشروط مصيره 9 مأ الحياة 9 ما الموت * والى ان الصبر 9 ما العلاقة بن النفس 


اسئلة لا مناص منها هي من مم التفكير الفلسفي . فحولها كانت - ولا 
تزال - تدور أبحاث الفلاسفة حتىعهد قريب ؛ومن ينبوعبا كانت تتفحر مذاهيهم» 
LU,‏ علمپا کانت SAS‏ تتفمق قر امم . قالفلسفة ادن عمناها الواسم اا هي 
عاولة لارد على هذه الاسئلة , انها البحث في ماهمة الاشاء راسو وعلاقة 


A 


بعضپا پیعض وبالانسان . انها تطتلم" الی ال فاق البعبدة . انپا تعر “ف على مظاهر 
الکون علی اختلاف انواعبا » وتلمّس" لاسبايها وعللبا » ومماولة” للتأليف بينها 
وردها الى اصل و احد ینتظم الکوت باسره . انها تطسلب لعتصر الوحدة الکامن 
وراء الككثرة » وتعقب” للانسعام الختىء وراء غشاء سکشف من التنوع 
والاختلاق , 

ربعبارة اخرى »> تدل الفلسفة في اوسم معائيها على مل الحاولات التي قام 

لا بزال یقوم - با الانسان » بدافع من العرفة وحب الاستطلاع ة VTT‏ 

RE‏ ومکانه می‌هذا المجموع والرسالةالي عسامٍ يضطلم ما فيهذا امجمرع, 
فكل فلسفة اذن هي حم التمریف عمل ضخم جدا . وسنری ان هذه الضخامة 
تحمل ني ذاتها بذور قثلها وتقضي على كل امل في الوصول الى جواب حا 

هذا هو تعريف الفلسفة يمسناها العام . وامابالمعتى الخاص او بالمعنى الفني الذي 
ظل معمولآً به حتى زمن ليس يبميد فهي « النظر في حقائق الاشياء » . وقيل 
ابا « تعر"ف الوجود الطلق » او و معرفة الوجود با هو موجود » . وقیل ابا 
«معرفة الْقاتئّ ثى الثايتة » . ولككن التعريف الشائع هو انبا ١‏ العل بالميادىء 
الارل » . را كانت هذه الامور مما لا يقم في دائرة العم الطبيعي وليس 
قي الاختبار الحسي من امكانات للخوض فبها » صارت مادة لعلم آخر هو « عم 
ما وراه الطسعة » او « الممتافيزيقا » . لدلك فسنتعمل مكالم « فلسفة» 
و« مستافيزيقا » بممنى واحد تقريبا . 

واما البوم فقد اصبحت الفلسفة عبارة عن تحلیل الالفاظ وتحدید Lil‏ 
والبحث في بعض القضانا المنطقة الخاصة كالقضايا التالسة : « هل Las de y‏ 
Zu‏ اولية ؟ » و « هل القانون الطبيعي بقيني أم تغريي ؟ » و «هل یکن 
تعربف الملة بانپا تماقب مطرد ?» و « ماهو اساس A‏ ت اء ۶ » الخ , 

وهكذا نرى كيف اخذ يضبق معنى الفلسفة ويلحصر مدلوفها » وڪف 
كانت كل شيء > فاصبحت لا تکاد تدل على شيء . ولا الى هذا الوضوع عودة 
اخری اوسم واکثر تفسبلا . 
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أجل كلنا فيلسوف . غالفلسفة - بأوسع ممانيها - قدهة قدم الاناری » 
فبي مركوزة قينا وتحري في عروق كل فرد منا . فلكل منا فلفة في هذه 
الحياة » وكل انسان فبلسوف بطبيعه ؛ على تف اوت ق ذلك , فالفلفة علوان 
وجود الانسان ما دام له عقل يحم » ومشاكل ملحة» وواقم متبرد غير مطواع. 


حقاً ان القلملین مثا لهم فلسفه خاصة يهم واضسة المعالم . لکن کنلا شا 
تقریباً مس » على متواله هو » بالطابع العام للكون بأسره » وبراوده شعور 
غامض با ينغي ان يككون عليه هذا الككون . وهذا الشعور هو الذي ممدد له 
ساو که » ويقرر له المشاريع التي تحب تمقيقبا » وی عليه الخطوات اللازمة 
الوصول هذه المشاريم الى غايتها . قتصر فاتنا الجيدة إو المصبة» ونشاطنا الموفق 
او الفاثل 4 وتيرمتا بالحماة او اقبالنا عليبا € واطراد اللحاح لاعالنا او الحسة 
والاخفاق اللذين كثيراً ما حيقان بها كل اولثك مرسمه الى فلفتنا الصائيةار 
الخاطئة في الحماة . 


fs یت في كل فرد منا لیس اس‎ E 
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والوجود . أنها ذلك المعنى العسى الذي 'تضفية على وجود لا معثي له» ابا ذلك 
ارو ح الذي 'نشيعه في عالم ٤ di Le Vite‏ اا ذلك النظام À (ill‏ 
في اء ليس بعده اه » وبکلمة واحدة انا وعمتا هذا العام ولرسالتنا فیه . 
ولا تانت هذه الشاعر لا تخلو منپا انسان لانها مبرر وجوده » کان کل اسان 
فلوقاً ؛ على تفارت في هده الفلسفة . 


يقول ننقشه : « ات المشككلات الكيرى ترجد في الشارع » . فالفلسفة تتفحر 
من معان الافسان » اي انان » وقنشق من اعاق وعوده » لانه تاج لعقلنة 
الاشاء وتململها و اشاعة النظام فمپا » والا فقد معنی وجوده ونقطة ارتکازه » 
رزلت به القدم ی مپاوي المدم . انه مفطور علی تقدبر الاشاء ووزنها یز ان من 
قسه ومماییره لبری ماعسی ان بکون شا من معنی باللستة البه. فاذا به‌یتساءل 
دام عن الاغراض والفایات : ۸ هذا و/ ذاله ؟ وما الحكة من و.جود هذه 
الاشباء2 وهل للحماة غاية تسعى المپا ۶ وهل هي تستطمع ان تحقق هذه الغابة2 
ثم هل هذا الكون صديى للانسان يساعده على بلوغ مثله العليا من خير وجمال 9 
pi‏ هو جرد آلة صماء غباء تدور وتدور » ولا يهمبا في شيء اتتصار الخيروالجال 
على القبح والشر ۶ آن « ما » و « » ودهل» الخ .. هي الى تمطي للانسان 
الادي وجودا غير مادي 4 و'تقسم به في le‏ ما بعد الطبيعة . و محسب |احیا 
على تفسه ووعبه شا یکون شعوره بوجوده ويئعين مستواه اروحني والعقلى » 
ويداف الى ذلك المال الذي لا يعرف الحدود او الدود . 


لا كاد يمر على الانسان يوم دون ان يشاهد ظروفا واحوالاً تدفعه الى طرح 
هذه الاسئلة وامثالها دفما , وهو لا الك ان بشمر نا بان الدنبا مخبر » وان 
الما صديق له ؛ SL ol,‏ جمملة لذيذء . وما ايدع:هدذًا الوجود عندما يواجه 
الاتسان الخير والجال بين الغيئة والفينة . هناك پطعئن للکون » ویفدق علبه 
الصمفات الطببة » ويشمر ان الووح الجرك له صالح وجميل » يعطف على الفرد > 
وپعنه علی تحقیق مثله والوصول الى غاياته . فلا لك الانان حمنئذ نفه عن 
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ان بتفلسف » وعن ان یکون له رأي معسين في الكون » وفلسفة خاصة في 
الوحود . 

ري يوم آخر بری القمح والشر علآت الآرض ؛ ويدان المنافذ على النأاس ٤‏ 
وتجمعلات الحياة ثقيلة بغيضة لا تطاق . بود الفرد او يتخلص منبا قبريح نتفه من 
معارضة هذا القبح ومعاقرة هذا الشر اللذين بعج بها الكون . فلا علك نفسه 
عن ان یتسامل حیتثذ : هل ار طببعة للكون » وهل الوجود في الآأصل 
قبح شرير ؟ هل اشر هو الأصل ام هو طارىء عليه ؟ وهذا يسوقه 
طوعا'او كرها الى ان يتفلف » والى ان يُكون له رأي في الحياة وفي الوجود 
ذو طابم خاص . 

وهکذا » فالفلسفة بعناها الأوسم غير منفصة عن الحياة اليومية » بل هي 
متصلة بها متفاعلة معبا لا تنقطع عن التأثير فها والتأ*ثر بها . فبي نظرة اجمالة 
في الكون » واتحاه فكري عام تحو الحساة في عموعبا . وهذء النظرة الاجمالية » 
وهذا الاتجاه الفكري يؤثران بطبعة الحال في تصرفاتنا البومية » وفي معالجتدا 
للحوادث التي تمر بنا. مقتضاها ثير في عملنا » es‏ وفقبا نراجه النظم الطبيعية 
والاجتاعية التي تحيط بنا ونحدد موقفتا منها , 

ولى نبين اثر فلسفة الفرد في حماته العادية نررد ال حاررة الطريفة التألية التي 
جرت بين رجل متهور وثب الى الترام وهي مزدحة بن فپاوتیر بسرعة 
کببرة » وبين احد الركاب » وكلا الرجلين من طيقة العمال او الباعة المتجولين 
من لم يدرسوا الفلسغة او يسمعوا بها ؛ 

- ما هذه السجلة با آخي ۶ ول هذا التزاحم الذي قد يعرضك للخطر ؟ 

جرى خير ! 

شير ماذا ۶ ألا تخشى ان تسقط تحت عجلات الترام قتموت ؟ 

كلا ء لا اشاف هذا ولا اخشاء ! 

س ما هذا 9 آولا تخاف الوت « 

- لااخشی الوت ابداً » لاب الممر مقدار من الازل ؛ فاذا جاء اجلي 
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لا استأخر ساعة . ولو کنت في بمتي و کتب he‏ ان اموت تحت عجلات القرام 
لبرزت ای مضجمي . واما اذا لم يكن مقداراً لي ان اموت فلن يسني ضر . 
تجفت الاقلام و طویت الصحف ! 

- آلان العمر مقدر فی الازل تعرض نك طبر الوت وتقول اذا کاس 
الله کب عل الوت لا بد ان اموت والا فلن اموت ۶ 

- نعم آعراض نفي الشطر دون خوف » لانه اذا كان الموت مكتوبا ع" 
فلن تستطيع الف ترام مجتمعة ان تيتني | 

هذا كلام.لا يقمله العقل لاقك تستطسم أن تودي حاتك متّی اردت ا 

- كلا لا استطيع ان اموت ان اردت » ولا عکننی ان اموت الا بقضاء 
الله وقدره , 

هذاعين الحنون ! 

- كلا » هذا عين المقل ! 

ous‏ لنا من هذه المحاورة التي يحري امثالها آلاف المرات كل يوم الى اي 
مدی دصح القول بان لکل انسان فلقته فى مذه الساة. فهذان‌الرحلان کلاها له 
فلسفة مستة » کلاما له رأي ی الکون معن . وعقتضی هذه الفلسفة » وعل 
وقق هذا الرأي »تصرف کل منها ق شون اطماة ویواجه اطوادث . وهکنا 
الحال في فرد فرد وشخص شخصء لا 'تثنى من ذلك الا المله وضعفاء المقول . 
فلا نستطليع احدنا أن يفيش وينشط اذن الا ا كانت له قلفة يستوحيها وسير 
على ضوئها » سواء أقر" بهذء الفلفة ام ل قر . 

فاحد هذين الرجلين جبري متعنت سلب الانسان الحرية والارادة وحمل 
مغاوبا على امره » كريشة في مهب الريح ؛ ومن ثم يتصرف مع الناس حسب 
هذه القلسفة > فقتسم امهالك ويصارع الردى دونا خوف أو وجل . 

والاخر قداري يؤمن بفلسفة الحرية والاختيار » وهي فلسفة على نقيض 
سابقتها . فالانسان حر » .مرید لافعاله » مسؤول عنبا يتحمل نتائسها . وقد 


st 


حمأه اه العقل للمیز به ات من الطیب » و هداه النحدین » تم تر که وشأنه ۰ 
فاذا به لا مقدم على عمل الا بعد التيصر وإعمال الفكر وتقليب وجوه الرأي. 


وعلى کل حال » فسواء کان هذان الرجلان مخطئين او كان احدها مصبباً 
والاخر مخطنا » فالنتسحة واسدة : وهي ان لکل انسان منا قلقة Voie gs‏ 
7 مقتضاها » ولکل منا نظرة تقود خطاه ق هذه اطاء . فبعضنا متفائل 

لحماة مقبز عليها » مقارع ها لا يلوي على شيء » ویمتقد ان الکون صدیق له 
امد ی ما ويبلم به الى غاباته . وبعضنا متطير متشائم > يبرم 
با اه وشبی مها ذرعا“ويرى ف الکون عدو | آ لدودا بتقط عثرائه و بتربص به 
الدواثر ؛ فنقضي حاته ی مو كدر ویمیش معدشة ضنکا ar LS‏ فالساء. 


بعضنا یمن آن لاسجپود الانساني اثراً في اصلاح الیاء والحتمع » فتراه 
لا بدخر وسعا فى محاربة الشر ور والا فات الاجقاعمة کالفقر و امپل والرض » 
ولا يفتر' عن الاعوة الی الاصلاح ورفم مستوی المیش . وپمضنا بظن ان لیس 
ق الامكان ابدع ما کان » وان ما هو کائن لا بد ان یکون » وان حپودنا عسث 
ضائم > ووم فی غر طائل » وان الافضل للانسارتی ان بریح نفسه وستسل 
القضاء ويتخاذل عن التضال و وير كن الى امول والكسل , 


والخلامة ان الفلسفة بمناها الواسم قلا دروبنا » وتخترق جوانب ناتنا 
Os‏ 148$ د فلسفءة » لا بكاد سمعبا الرحل السادي حتی پوس 
خمفة منبا او بحس بالنشاز والطنين ؛ اذ ينصرف ذهته قور الى مسائل معقدة 
3 ل التعقمد » بعمدة عن واقعه جپد البعد» والی مناقخات لا تدر ۲ 2 طلاععپا ولا 
تعرف غایتا . ومع ذلك فانك تری هذا الشخص یعس بالغ فة ت 
غامض] » ويثور فضوله عند الخوض في أحاديث تتصل اتصللاً مباشراً او غير 


1 


اشر الله والنفس والمالم والحياة والموت والقضاء والغدر ونمو ذلك ما 
هو من صمي البحث القلسفي . لبي من المير أبداً ار ند في اقوال الناس 
رافعالحم ail‏ فلفية واضيحة يا Li‏ و ذلكنبا على كل سال غير ناضحة . 
فكل شيء حولنا يدقعنا - طوعا او کره) » سواء كنا علياء ام جبلاء ‏ الى 
اتخاذ مواقف معسنة عن الله والحياة والموت والعالم € وهذه المواقف قد تعرفق طم ]ا 
للأخطار وتطسم Lu‏ بعض الاحبان . فنحن مقسورون على ان حدد موقفنا 
من هذء المسائل التى لا قت الى العام المادي ولا الى اي غلٍ من علوم الطبيعبية 
بصلة . بل اننا اذا رفضنا آن نتخذ منپاموقفا مستا » فهذا الرفقض نقبه 
بنطري على موقف فلسفي . 

متالك حالات لا يبدو فيها اتخاذ مثل هذه المواقف واضحاً . اذ بوجد قوم 
وما اكثرم ‏ لا يرون في هذه الحماة غير المؤس والشقاء » ولا جدون غير 
الخصامة والاملاى ؛ ممالا يدع لحم فرصة للامتام دشيء PA‏ غير البحث عن 
الررّق لسد رمقيم ورمق عباهم . لذلك يعتقند البعض ان التفكير الفلسفي 
لا جد سبلا الى نفرس هؤلاء المستضمفين في الأرص » فلبم من متاعيهم ما 

» ات الحياة الانسانية مها ركبثها الحموم ومستها البأساء والمراء‎ EH, 
فان تصرفاتها لا تخاو ابداً من نظرة الى العام ومن تكسف لظروف الحس-اة‎ 
ومعالجتها تبعأ هذه النظرة , فحسب الانسان ان يتفلسف بلسان الحال اذا لم‎ 
بتطع ذلك بلسان المقال ! وما یضیره ان يميش تجربة من غير أن يعتى‎ 
بمضمونها ودون أن يحاول العبارة عنما في الفاظ محردة ؟ فهر يتفلسف عل غير‎ 
. عم منه كا يننفس دون أن يعي تنفسه‎ 

ومحصل القول » انه على رغم نفور العامة من التفلسف * قان التان جمبعا > 
من عامتهم الى خاصتهم » یتفلسفون . فکلنا فلسوف » والفلسفة عنواری 
وجود الاتبارن . 


15 


EN AN 


ان هذا السؤال دو شقن » ولس له حواپ واحد مطلق ؛ فاما ار تقصد 
بالفلسفة معناها المام » واما ان نقصد پا معناها اخاص . وتبما لما نفهم من كلمة 
فلسفة نستطيع الإجابة على هذا السؤال , 


فاذا كنا نقصد بالفلسغة ممناها العام » فلا يقدر احد على الاستغناء عنبا 
الا اذا قدر على الاستغناء عن مقومات وجوده , فالاسئة الفلسفية الى كتنازعنا 
Ju ge‏ اذا لم تتنازعنا يحم المقال » هي من سمم الممضلة الانسائية الكبرى ؛ 
ولا بستطی الانسان»اي انسان» ان بظل غریبا عنها غير مبال يها الا اذا تتكر 
اتسانیته » وتخلی عن طمبعته . ویسخر الناقد القرنسي العظم 480 Faguet‏ 
من اولئك الذین بریدون لطفئُوا نور الفلسفة ويكبتوا ما يعتمل في تفوسهم من 
تزواتها ليقتصروا على المم الموضوعي فقول : « ألا انه تغرف اخرق ذلك الذي 
يستيقظ في القطار وهو لا يدري من اين جاء ولا الى ابن هو ذاهب > فیتأمل 
حجرته » ويحللها » ويسجل ملاحظاته عنها > دون ان يمير اهتاما للحبة التي 
عساء أن فصل الببا » . 


La المسألة‎ + ۷ 


فلست شمري ! کبف بتسنی للانسان ان بتغاضی Le‏ مجیش في سدره من 
الاسئل اللاعحة الى تقض مضعحعه عندما سکن ال نفسه ولا تلاحقه ابا 
بشاغلپا وهومپا ۶ ان ظروفا خاصة تصر فنا ظاهراً عن الاهيام ببذه الشؤون » 
ولکنها لا تستطیم آن تجتث جذورها من انفسنا . ومها حار A OL SJ‏ 
جمحات النفی و هقلوما الی‌عالم الماني فلن نستطمم الی‌ذلك سسبلا. وکا ان‌احدا 
يصبح صدره حرجا عندما يعدم الحواء الطلق » فکذذلك بساوره الضیق والقاق 
اذا لر یمات التحربة الفلسقية فی فحاستا وتموضپا او ی نصاعتها ووضوحها تبعا 
استراه المقلی والروحي . ولشد ما برض من الم والغم إذا لم يترك عالم الحس 
دشوائيه وفحمحه وكل ما ينغص العدش فيه » ويتطلق الى عالم الفلسفة » وهو عام 
كل شي+ فيه دسط وصاف ومنطقي ونببل » شسود فبه قوائن العقل » وتسطر 
عليه ضر ورات النطق ولا تلقی غبه الا الق والیر واسال والنور » ولا كمد 
فنه اثرآ لمتناقضات الحياءٌ وآفات الواقم الى تؤدي امس وترمق ال 
وتضني الفؤاد . 


فالتفلسف اذن اما هو نوع من التنفس عن اساة کالشمر والوسقی» ورغة 
في التمتم بالوجوه تا مب ان یکون . وهو ضروري لمو العقل واتساع افقه > 
ولا بد منه لاسعاد الفرد ومساعدته على أن ينسجم مع الحياة , والعقل لا شمو 
وتزید كفايته الا مقدار ما يتشط في هذا السبيل . ولولا ان العقل مفطور على 
هذا لا بلغنا من العلم مباغنا الوم . 


والفلسفة بهذا المعنى مرح لا بد منها للانتقال إلى مسا بعدها : انها شيء 
طبيعي على ان يتخطاها الاثسان الى غيرها » لا ان بقبم فمپا یدور شم یدور ال 
غير نباية » فميدأ من il dus‏ € وينتبي حمث بدأ » كا كان حال الفلسفة 
البوتانبة وفلسقات القرون الوسطى وبعض فلسفاتفا البوم الى لن نكف عن 
التنديد بها والملة عليما لاتا عقبمة jé‏ پناءة ولا تتفاعل مع هذا المصر الذي 
تقدمت فيه العلوم والمعارف . 


اما اذا كنا نقصد بالفلسغة معتاها الخاص » فپده مسألةً اخری تشمیت 
قپا الاراء و اختلقت وحبات النظر . 


فلقد کانت الفلسفة تزهو دام پافپا معنبة بالیحث تا تصفه اسان 1 
» الوجود » واعبانا بائه « الطيبعة » او : الکون » او « العال الق » . و 
كانت الأسماء فكلبا تشترك في شيء وأحد ؛ ا کل ت 
لا شغير » ومن ثم فپو خارج عن حدود الزمن ن > اي هو ازلي ابدي . فعلى الرعم 

من اختلاف المداهب الفلسفية في كل شيء تقرييا فكلبا تنفق على ان ما تسعى 
وراءه وتتميز.به من حيث هي فلسفة أنما هو تطلب المطلق الكلي الثابت الذي 
لا pa‏ ولا Jan‏ اعني ذلك الدي وجد من غير نظر ال زمان ومكارد_ © 
ولا بعروه شيء مما يتصل بالاعراض الزائلة . 


وتزهو هذه الفلسفة بنفسبا حين تقول بلبحة الواثق انه لا سيمل الىالاستغناء 
عتها لانها البحث ف المطلق ولانها الاساس المطلق لكل معرفة . قبي تقول 
ac‏ سامية مطلقة هي الضهات الأكبد للصدق في الأمور التجريدية »وهي المرشد 
البقيني الوحيد الذي تسترشد يه النظم الاجناعية» وييتدي به الفرد من سلوكه. 
فاذا كانت تعمل على اساس ماهو ازلي ثابت » وتضع قوانين يقينية Dial‏ 
لا یأتپا الباطل من بين یدیا ولا من خلقها » فكيف يمككن الاستغناء عنما ? 
ققد ادعت لنفسما فى صلف مق القبام عپمة البرهنة على وجود عام مقارق بقع 
وراء هذا العام هو الضامن لمدركاتنا معا » وزت انپا قادرة على اكتشاف 
عشضقة الاشاء وفم كنسه الوجود ومعرفة اسرار الحياة والمات » كل ذلك 
بمجرد النظر العقلي والتأمل الباطتي والايتماد عن البيئة والمجتمع . ولذلك فقد 
تمودنا دائما ان نرى الفلسوف محيس نفسه في نطاف مدركاته الکلبة ويتأمل 
في مه الد کات بسداً خن الناس ومحل مشکلاته المقلية والاجتاعية باظپار 
العلاقات التي بين المماني LUS‏ € بدلا من ان پنط من برجه الساسي ویمالج 
الاشاء پنده ویکثف العلاقات پیتپا » لبتسنی له فبم الكون والحماة والجتمم 


۱۹ 


وتسخير ذلك لمصلحته , وهکذا بهمل الفیلسوف التفليدي ما تلسم به البيثة التي 
یمیش فسا من خصائص ومقومات , ومن منا عقم الفلسفة التقليدية . 


يرى افلاطون ان العل الرياضي - وكان مسيطراً علی البوتان -- متصل عبدا 
مطلتى ضامن لارياضة هو مبدأ الخير الذي لا يمكن معرفته الا ميتافيزيقياً . بل 
ان ددكارت » ابا الفلسغة الحديثة » يمتبر و مسادىء الفليفة » اساساً لسائر 
المارف الاخشرى كلبا . وق الذاهب الفلسفمة التقلدية LS,‏ هذا الاساس غالا 
بكاتن ممتافيزيقي هو الله . ومع ذلك فان مذاهب فلسفة محاصرة کر ة 
لا تلجأ الى فكرة الل » وتدعي فى نفس الوقت الوصول الى « المعرفة المطلقة » 
بطرقختلفة . فكتط يوك يضم أسامآ مطلقا للمعرفة “هو الشعور الخالصالعياني 
Lil, Conscienee pure transcandentale‏ القلسوف الوحودي هد يقر فمقم 
هذا الاماس على معرقة ماسمه » الوحود » . bol (rs‏ المذاهب 
المنتافيزيقية ان المعرفة العاسة هي معرفة سزئة دنبا» مشتقة من معرفة الطلق . 
شمرفة الطلی اصل » ومعرفة الزئي فرع » وشتارت بين الاصل والفرع > 
فالعل ادن دوث الفلسفة . 


وهذا الذي تدعبه الفلسقة النقلمدية لتفسپا قد انکره علبا فلاسفة کثبرون 
اختلفت مشاربپم وتباینت اجاهاتم ؛ فتاریخ الفلسفة الطويل ل يسم » حتی 
في آبان عهدها من توجمه الطاعن المبا واتارة الشپات حوها : فان عدم الثقة بها 
eu‏ قدم القلسفة تفا . ذلك بان ظپور الدارس الفلسفية الكبرى في عصور 
البونان قد تلاه رد فمل شديد فى اقوال الشكاك . وكذلك الحال ق القروث 
الوسطى . فمل الرغم من ان توجيه الثقد الملني لمذهب الاوائل “من فى تلك 
لقرون امر] منکرا » ققفه قامت حركات معارضة الفلسفة المتاقبزيقئة 
- او الفلسفة LAN‏ يا كانت قسمى ‏ حمل لواءها حجة الاسلام الامام الغزالي . 


+ 


وق العصر الحديث اشتدت sb,‏ اط ر کات Last Ai‏ الفلسفة وزادت أوارا » 


ولس غرضنا الان ان تزرخ لشتی هذه احاولات من لدن ظبورها حق 


١‏ - بقول المذهب اللبي Relativisme‏ الذي بتزعه LS‏ اه حرث ما وراه 
الطبممة ظانية پاطلة. فاگثرفة ف‌رایه هي‌علمة بناء الشي» المروف» لا اقتناص له 
على حققته , لا شك في ان تفكير کنط قد تطور ضي الزمن . ففي الرحلة 
التقليدية التي مي ممروفة اکثر من ای مرحلة اخری » كان يقول بوجود « الشيه 
في داته » المستقل عن تفكيرنا » والذي ليس فى متناول احد منا . فالمقل 
البشري لا يصل الا الى معرقة الظاهر » ولا سبيل له الى باوغ حكئه الوجود . 
نعم ان تفكير كنط قد اتمه فيا بعد اتجاها اخذ يوغل في المثالية يرما بعد بوم » 
اي في التقليل من اهمة « الشيء فى ذاته » والزيادة فى قدمة النشاط السناء للفككر. 
ولکن لس غرضنا الآن مناقشة هذه المثالية » بل الاقتصار على المرحلة التقلمدية 
من مذهب كنط © وهي المرحلة التي تقول بالوجود الققي للعسام المارجي 
وتنادي بأن كل ما يسمنا انما هو اقتناص ظواهر ر کپا « الشکلان » الاولمان 
للحساسية ( الزمن والمكارن ) ومقولات العقل , فبحسب هنه النظرة » اذا 
کانت الریاضات والفیزیاء » بل والعلوم الاخری » لا تزال محتفظة بیعض القممة» 
فان عل ما وراء الطبعة الذي بدعي الفوص نی اعساق الاشاء بحض التأمل 
والنظر العقلى الخ الص » هو ضلال في ضلال » وبالتالی عکن الاستغناء عنه » 
اذ لا خير فيه على الاطلاق . 


۲ - وتذهب الدرسة الوضعبة ۵۷۵ آل ار القلفة - أو 
الممتافيزيقا ‏ يمكن الاستفناء عنبا استغتاء ناما . فالدين والممتافيزيقا في نظر 


۳۱ 


الزوال امام تقدم العلوم والمعارف . فككل منا يعل « قانون اطالات الثلات + 
المشبورلاوغست كونت »#ادودهت): فلقد مرت الاناشة بثلاثة ادوار (او مالات). 


الدور الاول هو الدور الديني او اللاهوق » وفيه كانت تسود الخرافات 
والاماطير NL SN SEEN,‏ 


الدور الثانى هو الدور اليتافيزيقي » وفیه تبدد ابو القدس للدور السابق 
تدرحياً لبفسح الجال لنوع من علماتية الفكر التي اقامت مقام الآلحة تحريدات 
حقلية خالصة هي حقائق ما وراء الطسعة ۰ 


والدور الثالث هو الدور الوضعي الذي تحرر فیه الانسان من اوهامه dés‏ 
عن البحث في حقائق الأشاء ( المافية والجوهر والمرض و.. ) وغایابا 
وانصرف الى دراسة العلوم . 

۳ - ثم بجاء کلود برتار فتأثر بذه الآراء اللىيحد ماك وتادى بان اللاهوت هو 
ملکة الماطفة » وان التافیزیقا مي ملکة التفکیر الفارغ القبلاني a prior‏ 6 
وان العلل الوضمي هو le‏ التحربة . 

؛ ‏ وهذه الفکرة عینما هي الق اوحت الى ليقي بریل باناره افالدة : .فقد 
اعترف صراحة انه مدين بهذه الآثار لقانون الحالات الثلاث لأوغست کونت , 

ه - وترى الماركسية''' ان محوث ما بعد الطسعة ما هي الا پناء قوقاني 
sac superstructure‏ الاقتصادية الاحتاعمة ستطیم gt‏ © شك أن شفاغل 


مع هذه الاخيرة » إلا انه على كل عال اسقاط ايديرلوجي «مناعوزهءط 
idéologique‏ الة تاريخية معينة » ولا قممة له في ذاته على الحقئقة :. فالافكار 


(1) دهقا الدرر نفه قد تدوج في ثلاث مراحل : مرحة الرثئبة A ps à‏ 
وعرمملة التوساد , 
(۲) ونمني بيا الكت التي يمثلبا اتماز وماركس ولمنين , 


۳۳ 


في نظر هذه المدرسة اما هي تعبیر عن حالة اقتصادية اجعاعية معنة » والفاسفة 
هي من بين هذه الافتكار . وهيهراء في هراء . كن هل يمكن الاستغناء عنبا + 

جيب الماركسية : أجل . فات ظروف الجتمم الحالي تولد بالشرورة اوهاما 
La mil‏ € وهذء الاوهام لا عکن ازالتبا بوسائل نظرية حتة » بل بتعبر 
الحماة الاجهاعية والاقتصادية تغييرآ جذریا . وعلى كل حال أن الفلسفة صائرة 
الى الزوال عاج ام آج3 > وذلك بتقدم الملل الموضوعي . 


؟ - ويذهب الىقردب منهذا ايضا بء أ. سوروكات Pitirim À, Sorokin‏ 
وكارل مانهم ۰ ۳ ومواه من موسسي عل الاجتاع nil‏ 
de la Connatssnace‏ داوداه‌ننی5 : فن میادیه هذا العم ان «التفكير مرتبط 
بالحالة الاججاعية والشخصية التي ببرز فیپا » وان « امالة الاجتاعمة عندما تتقبر 
فان نظام المرفة الذي کانت قد غلقته اف السابق لا بیقی منسجما ممبا » وان 
و الافکار والصور الدهنية والطاقات النفسة تبقی وتتفبر يما القوىالاجتّاعية» 
وان «کل eL‏ اجتاعي تقابله عقلبة خاصة »» وبلتالي فان المتافيزيقا انما تعبر عن 
الحالة الاجتاعية القائمة » ولیست تدل على شيء في ذاتها » وعکن آلاستقناء عنما 
عندما تتغير ظروف الحياة . 


والآن بعد اعطاء فكرة خاطفة عن الموقف القكري من القلسفة ومحوث ما 
بعد الطبيعة » تريد أت تعمرض على نحو | کثر تفصاا لوقف ثلاث مدارس هامة 
في تاريخ الفكر الحديث لنرى كيف تطور معلى القلسفنة والى اي حد اغذ 
الاهتام بها يقل يرما بمد يوم حتى لبكاد بنعدم . وهذه المدارس هي الماركسية 
التي اوجزن القول فمها والوضعمة المنطقية والبراتمباتزم . 


۳۳ 


لفل رابع 


ليس غرضنا في هذه الدراسة استعراض المذهب الماركسي بالتفصبل . فقن 
في هذا الباب والى النابیم الاصلية للمار کسية ما طاب له ان بثبل . وحسينا 
هنا أن نعرض منها ما ساعدنا على خوض الوضوع الدي غن یسدده . 


فالماوم ان کابة « فلسفة » تطلق في الاستعال المتداول على المذاهبالقلسفية 
امغلقة على نفسها . و « الفيلسوف » هو مفكر يتأمل المالم ويكتفي بالرغبة 
ف ١‏ تفسيره » من قوق برحه العاجي © اي دون ان « يعمل » شيثا . ولا کان 
يأبى ان يقرف النظر بالعمل > فلا يقوم ملاحظة او استقراء » فقد باء تغسيره 
بالخسران “ وهيبات ان يغني شتا . فنري من ذلك ان الفلسقة والمذاهب 
الفلسفة » مفهومة على هذا الوجه » تحد عسراً في تبرير وجودها . 


هذا هو حال القلسفة . واما الار کسة فقد كانت دانما سربا علی کل نظر 
لا پتسمه عل , فقد كانت قي جيع مراحل نوها مرتبطة بنضال الأشخاص الذبن 


fo 


متمواالتاریخ » حثی ان مؤلفات أقطابها هي في تفس الوقت کتب نظرية 
ودساتير للعمل ؛ ومن هنا يتبدى لنا المظمر الجديد الفبلوق ال مار كسي پالقیاس 
الى الغلاسفة التقلديين : اذه مظر الفلسوف الناضل . فاقتران الفاغة بالعمل 
والنضال لا بقثصر امره في نظر المار كسان على اثه شي» طبنعي لبس مدعاة 
للدهشة فحسب » بل اه انضاً ضر ورة حازية للفکر والعمل ععاً . 


واذا اردنا ان نفبم جبداً ثورة الماركسة على جميع المذاهب المتافيزيقية التي 
خلفبا الماضي 6 قن الخير لنا ان نلقي نظرة على الظروف التي نثأ فببا تفكير 
ماركس ( وأنهاز) . 


تقد تلقى مار كس تراث الفلسفة عن طريق هغل . قبو كفبلسوف بدأ بنقد 
الفلسغة الحيغلية » ول یکن في ذلك وحيد عصره . ققي العقد الرابع من القرن 
التاسع عشر كات في المائما حركة يطلق Le‏ حركة الشات المغلين » دأيت 
على نقد هغل . لکن نقد مار کس كان يختلف عن نقد هؤلاء اختلافاً ناما ؛ 
قهؤلاء في نظر مار كس ل یکونوا سوی ذیل للذنب افلی » اذاصح التعببر » 
اي کاتوا شکلا بائد] من الفلسفة التقليدية : الميتافيزيقا . مار كس لم ينتقد هذه 
الفکرة او تاك فوّلاء الفلاسفة » بل انتقد على المموم موقفيم الذي هو موقف 
الفلسقة التقليدية من الواقم . فنقد مار کس این من مولفه « الابدولوسة 
الالمانية » اما هو نقد لاستافيزيقا ف مها . قپو بسخر من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا انهم قاموا بثورة حقىقة ٤‏ بينا تورتهم تحري كلها في le‏ التجریدات . 
انه يندد بهذه « الثورة » لعدم تخطبما د الممال الفلفي » اي الممتاقيزيقي » 
وتوم من الفكرة القائة بان الناس ليس علييم ار یتعرروا |لا من القبود 
الروحمة اللقة من العاني والافکار اطالصة والاراء الواهة التسر: » دور 
أن يقكروا في تغبر الواقم المادي الذي يعيثون قيه . ولله دره حل قال 
في حمق المنتافيزيقيين من الشبات الحنعليين الذين شن علمهم اولى حملاته الفلسفية : 
» انهم يتقارعون الالفاظ بالالفاظ » . ان آفة الموقف الميتافيزيقي هي ڪونه 


۳۹ 


سج افکار ومفاهم لا علاقة ما الواقع واقتصاره في حرکاته الاصلاحبة على 
55 القوالب العقلية والاطارات الروحمة من جيل آلى جيل ومن قلسفة ال فلسقة 
دون الساس بالواقم ؛ وقي ذلك بقول همغل عن الشيان الحسغليين والفلاسغة الالمان 
عموما : و ان احدا من هؤلاء الفلاسفة ل يخطر له فكرة البحث عن صلة الفلسغة 
بالو اقم de Ge CU‏ نقدهم عحصطی الادي فاص خم» . آن هذه السارء تین 
لا ای اي مدی تقوم انار کسنة علی وحدة الفکر والعملو عی‌النظر ای کل‌قکرة 
في علاقتبا بالواقم الا‌ي الماش » لا متفصلة عنه کا هو شأن الممتافيزيقا . 


لقد كانت القلسفة الممتافيزيقية التقليدية نسيجاً م نالأفكار والمفاهم التي تحلتق 
في عالم امردات » فل یکن ها آذن اي تأثير في الواقع . وامسا الماركسية فبي 
كا مر معنا قلسفة مرتبطة بالعمل . قالفلاسفة تبعا لماركس لم يزيدوا على انهم 
« فسروا » العالم تفسيرات عختلفة » ولككن الامر المهم ليس تفسير المام بل 
« ثقنبره » . والفلفة لا يمكنها تغبير العام الا بتغير ذاتها تقبير؟ جذریا . 


فكف تسئى لا ركس أن بغير الفلسفة © لقفد تسنى له ذلك ليس فقط 
مخروجه علی #شلي الیتافیزیها من اجدب فکرم واحلت قرائحبم » ومثافبته 
عليهم © بل بكونه في نفس الوقت مفكراً نظرياً ورجلا عملا . هذا هو مايميزه 
واتجاز من سائر الفلاسفة . نعم ولد في التاريخ مفكرون تم حم الامران معا > 
ولکن الفلسرف الار کسي عنده علاوع على ذلك « وحدة » بين فكره وعمله » 
نفکره بزداد غنی کما عل » رعله ندي بنظریانه . 


توجه امار کسية لمیتاقدزیقا ضربن من النقد لا پنفصل احدها عن الانمر الا 
لضرورة التحلیل : 


الاول پنسب علی الذامب اليتافيزيتية » اي عل التفككير التأملي الذي يخلق 
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من لا شيء عوالم جردة » ویورد مسائل لا صحة لها حول هذه العوالم . والسائل 
الفلسقمة التي ترد علی هذا الرجه لا بکون فا معتی الا بات یضم الره نضه ف 
باطن المذهب . ومن الامثلة على المذاهب الفلسقية التي منهذا القبيل العاوءاللاهوتية 
وما يدور فمها من مسائلٌ كالعلاقة بين الل والانسارى والجر والشر الخ ... 
à Li alt UGS",‏ ة التقليدية مذهب افلاطون وارسطو ودیبکارت 
وكلط وهيغل . 


والثقد الثاني ينصب على الطريقة المثافيزيقية » اعني تلك الطريقة التي وإن 
کانت تمالج اشاء حققمة ومسائل حقيقية» الا انبا تخردها من شروط وجودها 
وتموها » وتصلبا بدورها الى تحريدات غالمة , 


رمکذا نری في کلا اطالین ان الیتافیزیقا لیست امينة على الواقم > وذلك 
اما لانپا تتخطی مذا الراقم ار لأا تشوه قوانینه . 


وسنتکل الآن عن کلا التقدین . 


أ-- نقد المذاهب الميتافيزيقية : ان نقد المذاهب المتافيزيقية لس وقفاً على 
LS ju‏ وسدها ‏ بل کان حظا مشتركا بين جيم النظريات ll‏ وكارن 
دائا منوطأ بالتقدم العامي . قتقد الممتافيزيقا هو نقد التفكير الذي لا صله له 
بالواقم » وبالتالي هو مماولة لتقريب التقكير الفلسفي الى الواقم وشده اليه . 


فبذا ديكارت مث قد تار على التفكير المدرسي ثورة لا هوادة فمها جعلته ابا 
لفلسفة اديثة, فالدر سیون من‌فبله کانوا يقضون اوقاتهم في حوث لا طائل تحتها» 
ويتنطعون في مناقشات لا تخلو احيانا من البراعة والحذق > ولکن الره مخرج 
منپا اکثر شکوکا fus Lente au‏ € وامعن فى DU‏ . وأما فلسفة دي كارت 
فبي تقوم على معرفة نظام الطبيعة . وقد ادى تقده للتأملات الممتافيز 22 الى 
نتيجة جوهرية هامة عي فصل الفيزيقا عن الميتافيزيقا » أي فصل علوم الطبيعة 


۳۸ 


ما بعد الطسعة , فحرر بذلك الع من التأمل المشوش الذي مختلط فه الحابيل 
النابل > ولص من القوص في الخواص المبتافيزيقية للمادة والعالم ومن المماني 
الجردة التي لا وجود ها الا قي اعلام اصحاببا . 


ولكن هل معني ذلك أن ديكارت کار مادا وکان مناهضا للستافیز بقا 
بکل معني الکلمة ا تبادر ال اذهان البسض ؟ کلا . فانه پب‌دوره قد وضم 
ميتافیزيهاجديدة ببراح با النینالیالیتافزقا القدية وتربطبا بپاملات رصلات» 
وتشدها الا عری لا انقصاءلهاءاذ هي ا يقول مار كس تمتريعل عناصر «ممتذلة 
ووضعية » ... وما هي الا قرابة قرن آشر من الزمن حق وجدت التافزیقا 
الق غرعت من دیکارت وشلفاثه( هالبرانش وسسئوزا ولميلتز ) «وجدت نفسبا 
وقد استحالت الى dis Ji fe‏ الاشاء السياوية » على حد قول مار كس . 


رفي القرن الثامن عشر نشهد مرحلة جديدة من معارضة الیتأف‌زیقا » فقد فام 
بطرس Pierre Bayle de‏ « اول الفلاسقة ف مفپوم القرر: الثامن عشر > 
واعن لاول مرة أن الجتمع « كن ان يستفني عن الميتافيزيقا » . ثم جاء ديدرو 
۵۳4 قتادى بأن « الفلسفة المقلیة!" عب, على طاقة الانسان . فبي تلقي 
بإستكامها [ جز افا ] ثم تجمد في [ مكانها] .انها تقول يجرأة : ليس من المىكن تحليل 
الضوء ؛ فتصدقها الفلسفة التجريبية'"! » وتصمت أمامبا طوال قرون كأاملة ٠‏ 
رفحأة تطلم [علنا] بالمنثور الزجاجي وتقول ؛ من المنكن تحليل الضوء » . 


ولکن الفلسفة | تتلق الضربة القاضبة من مادایي القرن الك امن عشر . 
قالمكانيكبة الضقة مادية ذلك القرن قد مدت في اجل الفلسفة بي الماننا حق 
القرن الثاسع عشر » وفلسفة هفل اكبر شاهد على ذلك . ول يكن مكنا وضع 
مد للفلسفةالهيغلية والفلسفات الميتافيزيقية الاشرى الت على شا كلتها عموماً الا على 


. يريد الفلفة التأملية ار اليتافيزيتية‎ )١( 
. (؟) بريد علم الفيزياء‎ 


ya 


اباس مذهب مادي من توع جدید . بقول لنیت : و آن مار کس ۸ يقف علد 
مادية القرن الثامن عشمر» [ بل ]لقد دفع بالفلسفة الى الامام > فاثر اها ککتسات 
الفلسقة Lai‏ الا لاثبة ولا سیا مذهپ هغل ؛» الذي افضى بدوره الى مادية 
فو رباخ Feuerbach‏ € وام هذه الکتسات هو الدبالکتك»اي نظرية التطور 
في أتم مظاهرها واعقپا وارحبا صدراً » نظرية نسيبة المارف الانساتية ال 
تصور لنا الادة à‏ غو دائم .., واذ قد تستی مار کس ال ادية الفلسفية وقوسع 
قمپا» سار بها حتى غايتها المنطقية وامتد بها من معرفة الطبعة الی معرفة الجتمع 
الانسانى ... ان فلسفة مار كس هي مادية فلسقمة تامة»اعطت الانسانيةوالطيقة 
العاملة خاعة > أدوات للعرفة حمارة » 
وليس هذا كل ما فى الامر » فالماركسية تذهب الى أن القضاء على الدين وعلى 
Las lil‏ وعلى جم الاوهام عموماً» لا يضار اليه محر د النقد النظري 6 بل هو 
رهن بتضیر الحتمم تغسیراً جذریا والقضاء على استفلال الانسان للانساس. g‏ 
ظل نظام اشتراي صالح . فالنظرية وحدها لا تستطيم شيثاً» وتضير الاطارات 
والمفاهم المقلة لا يفيد اذالم يقارن. بتغبير الاطار الادي للجتمم » غلافا لا 
كان ظن فلاسفة القرن الثامن عشر . وليس معنى ذلك ار النظرية لا فائدة 
قببا « فالنظرية تتحول هي ایضا ال قوة مادية حالا 7 تستو على الجاهير ». 
ومع ذلك فبيبات ان یقضی علی في الوقت الحاضر؛ ؛ بل اتنا للهد 
أليوم هنا ومناك جپودا ترمي الی تحدید الميتافيزيقا اما دينب أو دثيويا . واعظم 
مثل على ذلك تلك الفلسفة الوحودية للا لاي ls € ju‏ الطایع الاعتقادي 
الضاد للعل , قتبعأ لهذا الفيلسوف * أن جهود رجل العم في سسل الوقوف على 
احزئمات لا بقتصر امرها علی انه لس من شأنپا اب تقربنا شا فشساً من المعرفة 
الصحبحة » بل انا لتبمدا عنپا ابضاً . فقي رأیه ان « استقصاء الوجود » من 
قبل الممتافيزيقا هو مسألة المسائل » وان العسلَ قد افقدنا حس هذا La‏ 
وشدة الحاجة البه » فیعدا للعلر وسحقاً ! 
2 


"e 


والانکی من کل ذلك ان الذاهب الفلسفة تعتبر نفسپا مستقلة عن ظروف 
الحياة المادية وعن الظروف التاريضخية الى تظر فیپا . فبي تس ابانا وطداً 
أن الظروف المادية تلیجه للتصوو ات Le pus‏ } اي التصورات السياسية 
والقضائية والدينية والفلسغمية والاخلاقية والفة ) » بسنا تذهب المار كسية الى 
عکس ذلك قاماً » فتو کد ان التصورات الایدبرارجية » الى يكوا الناس عن 
انفسهم والتي تتناول « علاقاتهم بالطبيعة او علاقاتهم بعضهم يبعض او طبیعتېم 
الخاصة » هي « تسبر ( حققي او رهي ) عن علاقاجم الققست » وتو کید 
لانتاجهم وتعاملهم ولاتجاهاتهم الاججاعية او السياسبة » , ومعنی هذا القول 
لكارل مار كس ان المذاهب الميتافيزيقة وغيره ا مرتمطة ارتماطا Us,‏ 
بالظروف المادية وتعبر عنها وتثبد لها . 


أجل » ان المنتافيزيقا ليست لما حقيقة مستقلة عن المجتمع . بل هي صورة 
للمجتمع ووجه من اوجه وجوده»وهي تتغير وتقبدل تبعا لظروف الحماة المادية. 
يقول مار كس ؛ « ات انتاج الافكار والتصورات والشعور » يتفتى مباشرة وی 
الدرجة الاولى عن النشاط المادي والتعامل المادي للناس » وهو لغة الحياة 
الو اقعية . ان لية التصور الذاتي والتفكير والالفة الروحية بين الناس هي ايضاً 
اتبثای مباشر لاتجامهم الادي... والشعور لا یکن ان یکرن شش آخر غبر 
الشخص الذي يشعر . ان وجود الناس هو عمليتهم الحيوية الحقيقية» واما ما 
تتفتق عنه ادمغتهم من بدائع يكتنفبا الفموض فهي بالضر ووة ذيول لعمليتهم 
ا سوية المادية gl‏ عکن ملاحظتا Lu À‏ . 


سرمدي » بل لها جذور تند في واقع الناس المادي وحياتهم الاجتباعية ‏ 


واما الممتافيزيقا قتذهب الى ان متتحات الفكر الانسانى يمكن استخدامبها 
في اي حقبة من حقب التاريخ » وفي کل زمان ومکان . فالاطارات الفكردة 
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ظل هي هي * والقوالب العقلية لا تتفیر بل هي ابدية سرمدية خالدة لانهسا 
تنبعث عن المطلق . فا يتغير ويتبدل انما هي الاعراض الزائة والقشور 
الزائفة . 


وليس Suis‏ اثار کسبة, فهي ككل عل تزداد غنى كلما اتصلت بالواقم» 
انها تنمو وتقسع بتقدم امجتمع ويتقدم العلوم والمعارف © لان لجتهاالمل ٤‏ 
وسداها العرفة الوضوعة الصححة . قهي رحدها القلسفة الحقىقبة “ وكل ما 
عداها من متافيزيقا ومذاهب فلسقية وغيرها قلقو باطل من عمل الوهم والخيال. 


ولا کانت التافزیقا تعد نقسپا خالدة » مستقة عن الظروف الادية 
لاسجتمم » قبي تزعم ان الفلسقة لا علاقة فا بتضال الطبقات ف التاریخ » بل 
تری ان الصراع بین المادية والثاللة اما هو صراع نظري فحسب . 


LS QUI Li,‏ فتری ان الادية عنوان Je‏ تقدم الاتسانبة » وانپاملاح 
الیلقات الساعدة » واث االة دلیل علي انپسار الطبقات الشحلة و نکوصبا > 
وبالتالي فان الصراع بين المادية والمثالية ليس ليس صراعا بين افكار ونظريات » 
بل بين عوامل مادية Luis‏ المجتمع . نعم ان الامور لا تسير دائًا بمثل هذه 
السذاجة بل تتعقد حتى لثمل لارأي انبا على خلاف ذلك . فبي تنطوي على 
تناقضات باطتة تتصارع » وتجد فیها مظاهر من الثالية مجانب ماهر اخرى 
مادية حتة ( كفلسفة ديكارت مثلا ) ؛ ولکن الشخص النقید النظر Ne pu‏ 
ما يدرك ار هذه التناقضات يمكن تفسيرها اذا هي ربطت بالبناء التستاني 


. pr) infrastructure 


والخلاصة ارن الار کستة تربط بين التضال الاجتماعي.و المذاهب الفلسفية 
وتوحد بينها » فتفسر هذه بتلك » ولا تفیل ابداً ان یکون مناك مبداث للفکر 
فوق اطساة الاستماعية » ومستقل تعنپا استقلالا تاماً . 


رف 


ب - نقد الطريقة الميتافهمزيقية: تتلخص الطريقة المتافيزيقية في انبا تعزرل 
الاشاء عن شروط وجودها » وحملپا الى تمريدات خالصة . واها المار كسبة 
قطر یقتبا دالکشسکة۱۱ : وهي النظر ال الطسعة لا على انا حشد عرضي 
للاشاء رالظراهر التقصل پعضبا عن بعض والستقل بعضها عن بعض > بل على 
ابا کل موشد متسجم ترتبط فيه الأشساء والظواهر فیا بینها ارتباطاً عضویا 
ويتوقف بعضها على البعض الآخر > ويكون بعضها شرطأ للبعض الآخر . 


لذلك فان الطريقة الد,الكتيكية ترى انه لا يمكن فبم اي ظاهرة من 
ظوامر الطسعة اذا نظر الها منمزلة عن الظواهر الحبطة پا . لان اي ظاهرة » 
في اي ميدات من ميادين الطبيعة » تصبح لا معنی ها اذا نظر الپا بعىدة ا 
يلاسبا من الظروف واذا! فصلت عن هذه الظررف . لكن اي ظاهرة يمحكن 
فبمها وتفسيرما اذا 'نظر اليها من جهة ارتباطها الوثيق بالظواهر الحيطة بيا ٠‏ 
وکا هي مشروطة où,‏ الظواهر . 


و کذلك بنظر الدبالکتاك الىالطبيعة لا على انها حاله سکون وجود با تفعل 
الممتافيزيقا ‏ بل على انها حالة حركة وتغير دامين » على انها حالة تجدد وتكامل 
لا بنقطمان ٤‏ حمث يولد شيه وينهو » ويضمحل آخر ويزول . 


لذلك فان الطريقة الد.الكسكة تريد معالجة الظواهر الطبيعية ليس فقط 





)1( « دبالكتيك » مشتقة من الككلبة الدوتاتية « دیالیو > ومعناها تحادث ٠‏ تجادل . رقد 
كان القدماء يطلقون هذه الككلة على فن الرصول الى الحقشقة يتسقط المتتاقضات الي ينطري 
pal a Lie‏ وبالتفلب عليبا , فقد ان بعض الفلاسفة التدماء يعتقدون أن تسقط 
المتناقضات في التفكير ٠‏ رتصادم الآراء المتضادة هیا خبر وسیلة لاکتشاف القيقة . رقد اصیحت 
تعرف هذه الطريقة ء التي طبقت فيا بعد على ظراهر الطبيعة ۰ باسم الطريقة الدیالکتبكية لمرفة 
الطبيعة . فتبعا لهذه الطريقة ٠‏ ان ظواهر الطببعة في حر داة وتغير مستمر ٠‏ وأن سير 
الطبيعة نتبحة حتببة للتتاقضات الي تسبل في الطسعة او تتبجة للتفاعل التبادل لقری 
الطسعة المتضادة , 
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فن وجبة علافاتها وشروط قعلبا المنيادلة » بل ايضا من وجبة تغيرها ونموها » 
من وعبة ظبورها وزواها . 

ان ما بعتي الطريقة الدبالكتيكية قبل كل شيه » ليس ما يبدو اكا 
في وقت من الاوقات » بل ما بأخد اللاشي والالال . مما بيبا في الدرجة 
الأولى انما هو ما يولد ویتمو » لا ما بيقي و بطاول الزمن » ما تحرص علمهالقلسقة 
الممتافيزيقشة » وتعض عليه بالنواحذ 2 لانه من شمائرها المقدسة . 


تقول النحاز : د ان الطسمة كلها من لدت اسقر الجزدئات حن ا كبر الأجسام 6 
ص لدن .1 الرمل حي الشبس ‘ Ve‏ لدن الا Protiste‏ حي ٤ roll‏ 
مندفعة في عملية ابدية من الظپور والزوال في سلان لا ینقطم » في حركة ون 
تغبر داغن » = ١‏ 


وخلاقا للستافیزیقا بنظر الديالکتيك الی عملية الثمو لا على انبا جرد عملية 
ازدياد تحتقظ فه التغيرات الکسة بطابمپبا اي » بل على انا غو عضي من 
تغبر ات کة تاقیة کامنة الی تغبرات ظاهرة آساسة » وبالثالی الی تقبرات کقمة. 
و هذه التفیر ات الکقنة لا حصل بالتدریج » بل سرعة وعل حين غرة » 
وبالتایی بالقفز والطفرء من حالة الى حالة أخرى . وهذه التغرات لا تحري عل 
سبل الامكان ؛ بل على سبل الضر‌ورة . فهي نتسجة مجمم تغبرات قبة تدرجبة 
لا بحس بها . وهكذا فالكيف ناتج عن الم . 

للك فان الطر بقة الدسالکتکة تری ان علية النمو محب فپمبا لا على انبا 
حرة دائرية » بل على نبا حركة لولسة صاعدة » على انها نمو يجري من البسبط 
الى المركب > من الأدنى الى الأعلى ‏ 

. انماز : « ان الطسيعة هي الك الذي "تختير به صعة الديالحكتك‎ J à 
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ويثمغي القول إن عاوم الطبيعة الحديثة قدمت لهذه التجربة مواد غنسة جدا 
تزيد يوعا بعد يوم . قلقد اثبتت [ هذه العلوم | ان الطبيعة في آخر الامر تسلك 
دبالكتيكنا لامتافيزيقيا » وانبعا لا تتحرك في دائرة تظل هي هي داماً 
تستانف ابداً سر مدا » بل لها تاريخ حقيقي . وخليق [بنا] ان نشير هنا إلى 
داروين الذي وجه ضربة قاصة الى التصور الممتافيزيةي للطبيعة عندما اثبت ان 
العام العضوي باجممه ا هو البوم : الشات رالسوان du,‏ الانات Cast‏ 6 
تتحة لعملبة نو استمرت منذ ملاین الستان » - 


وذکر انحاز ان المغیرات الکمة الق تحصل في النمو الدبالکي تستحل ال 
تغيرات كمفية : «كل تغير في عام الفيزياء انما هو انتقال من الك الى الكيف »© 
ائما هو تتمجةتغير كني لكلية الحركة مها كانت صورتها- الملازمة للجسم او المنقولة 
البه . وهتكذا قسرارة الماء لا شأن لها اولاً ممالته الساثئة . لكننا ما ان نرفم 
حرارته فوق درجة معا او تخفضپا عنها حتی تتفبر حالة قاسککه > فد تحنل 
الماء غار في الحالة الاولى » او جلمدا في الحالة الثانية... وكذلك لعل سلك 
ابلاتين مقيئا لا بد من تريضه أتبار [ كهربائي ] تخطى قوة معنية . وحذلك 
ان کل معدن له عرارته اتصهار[ خاصة اذا تخطاما انقلب المدن سائلا ] . 
وكذلك ان كل سائل » تحت ضغط معين > له نقطة محددة | يصل فيها الى حال | 
التحمد او الغلمات . . وكذلك اخيراً ان كل غاز له نقطة حررجة يكن فيها تحويله 
سائلا » ی ظروف معينة من الضفط والتبرید . .۰ فالئوابت"۱) کا بقال ق‌القبزیاء 
ليست على الراجم شيئا آآخر غير النقط العقدية التي تحدث قنها زيادة الحركة 
او انقاص-ا ( تغير كني ) > تغيرا كيفيا في الحسم » وبالتالي حمث يتحول المع 
الى كيف » . 


وخلافاً للستافيزيقا التي تحرص على طلب الانسجام والتجاتس في الطبيعة 


)١(‏ اي نقط الاثتقالل من حمالة الى اخرى 
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بقول الدبالکتت ان الاشاء وظواهر الطسمة تعتمل فمپا تناقضات باطنة . 
ففي كل منها تاحبة ملبية واخرى ايجابية » ماض ومستقبل » ولکل منها 
عناصر تنمو او تزول . ان صراع هذه الاضداد > الصراع بين القديم والحديث > 
بين ما يموت وما يرلد » بين ما ينحل وما يتتكون 4 هو المضمون الباطن Lu‏ 
النمو » لتحول التغيرات الكمسة الى تغيرات كمفمة . ١‏ 


لدللك فان الطريقة الد.الككتمكمة ترى ان عملية السير من الادثى الى الاعلى 
لا تتم من باب تطور الظواهر تطوراً منسجما » بل من باب اظهار التناقضات التي 
هي من صلب الأشياء والظواهر » من باب ه صسراع » النوازع المتناقضة التي تفمل 
فعليا في فاعدة هذه التناقشات . 

يقول لبنين: دان الديالكدتمك المعنى الخاص لللكاءة4 هو دراسة المتناقضات 
في ماهية الاشياء نفسبا » ويقول ايضا: ٠‏ ألا ان النمو انماهو ضراع الاضداد : . 


وهككذا نرى كمف ان الماركسية والمتافيزيقا على طرفي نقيض . 


۳۹ 


DEA 


موقف الذهب الوضعي الدید من الفلسفة 


لقد رأينا ان كلية « قلسقة » تدل في مشبور معناها على «المذاهب الفلسفية» 
المفلقة على نفسپا» 5 تدل کلبة فملسوف علی‌الفکر الذي یتأمل العالم وديکتفي: 
بالرغية في تفسيره . ولكنه اذ يربأ بنفسه عن العمل الذي مختبر به صصحة تفسيره 
يحلب العقم الى هذا التفسير ويقضي على كل امل ف امكان اخصابه . وهکذا 
افضى الخال بالفلسفة والمذاهب الفلسفة التقليدية عموما ان اصبحت تحد البوم 
pur‏ في تبرير وجودها في زجمة العاوم والمعارف التي اصابت قسطا كبيراً من 
التقدم والازدهار . قاذا الفلسفة » ولا عاصم لما » غريبة في عقر دارها ؛ 
منبوذة من انناا وخاصة اهلها » واذا العلوم التى هي صنائع يدها تتدذكر لهسا 
وتعلن علمها اطرب » وتتعقب خطوانا لتنتزع منبا آضر انفاسبا . فتقدم العلوم 
کان مقرونا دام باندحار الفلسفة ونکوصها علی عقبپا : فکما غزا العلم مبداناً 
من المنادين انحسرت عنه الفلسفة لا تلوي على سيء Les‏ هي والعلم ضدات 
لا جتمعان . ولا بزال الصر اع قائًا » وستكون الغلبة للعلم لا ممالة مام تغير 
الفلسفة اسلويها ومناهجبا وتتطور بتطور العم وتتفاعل معه . 


TY 


ان اصسای المذاهب الفلسفية » الذئ كانوا فيا مضی بدعون معرفة الققة 
الطلقة » | يستطيعوا ان يساهوا في تقدم علوم الطبيعة 2 لانبم جمّدوا هذه 
الحقيقة فيقوالبيم وفرضوا على العقل الانسانيقموداً QUE‏ الحياة الحقيقية في واقعها 
الغنى الخصب » بل املتبا ضرورات مذهببة هزية لا تغني من الحق شيئا ؛ 
فاستحالت الفلسفة على ايديم الى مطرح للانقاض والخرائب » ومتحف تقرا ع 
فبه الامتنتاجات المتعفة والاوهام الساذجة البسيطة € والفروض الاعتباطية 
الى تجود بها قرائح خامة لا تحد غير اجترار اقزام الافكار منطلقا ها٠‏ ولا 
تړی الا قي الغرار من الواقع سبلا الى تحقيق ذاتها . 


ان القلسفة هراء ف CA a‏ وعبث في عيث € ولغو باطل » وک فارع 
۷ معنی له . انبا فن قول الشيء وضده » فن السفسطة . هذا ما استقر عله 
الرأي قي المذهب الوضمي الجديد . اثب ا ألاعيب الفاظ » والفاظ pute‏ 
الشموث > الفا el (NU ge Vite‏ الفاظ غير مغبومة 
انپا عامة » رسراجة ؛ مبرئة ؛ لا تدل على شيء حدود واضح . كيف لا وهي 
بدا من سبت يب رضوح اش ؛ پل حبث لا یکون شيء البتة » ولا یبقی 
الا اللقظ دضفي علبه کل صاحب مذهب فلسفي معنی شاصاً , ومن هنا الخلط 
والامام واللس وتشمب الّراء واختلاف مناحي التفکیر » والدوران فی حلقة 
مفرغة لا يعرف ارفا من آشرها . فالنازع الفلسفية لا بقتصر امرها على انپا 
تتعارض قبا بينبا » بل ليس لها لغة مشترة واحدة » حتى ائه الى عبد قريب 
كات بعضبا حمل البعض الآخر ويحقره . ولذلك كان دالمير على Re Ge‏ 
قال ان المتافيزيقيين لا.يقيبون وزنا بعضهم لبعض الا قلبلا . 

ان الفلسفة التي تزعم معرفة حقائق الأشياء وتطلى الأحكام جزافاً دوس 
ان تلقمس الوسائل الفعالة الكفيلة بالوصول الى ذلك > هي شادعة مضللة . انبا 
تفر من الواقم وتحسب انبا بذلك قنه تنتصر على الواقم . تمااعحب امرها !1 اذبا 
تعوقنا عن التحرر والانطلاق ؛ وتزجنا في نشاط عقم لا رة له ٤‏ وهي تومن 
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فی قرارة تفسبا ان علپا هذا هوالشحرر والانطلاق والخصب . وبا هي تدحبي 
ایقاظ نلانسان » اذا بپا تقسم به نی الرؤى والأحلام » فبغفوا وكوسّن © ویشط 
في نوم حميق ... 


وبعد» شبدنا في الفصل السابق طرفاً من حملة شنتها المآركسة على القلسفة * 
فكانت حملة شعواء , وسنشهد الآن حملة من نوع آآخر سيشنها العم ومنطى الع 
coul Je‏ اصحاب المذهب الوضعي الجديد , 


المذهب الوضعي 42 New Positivism‏ اسم المدرسة القلسفمة الي تألفت 
عام d Ales \ATA‏ تألمفبا اعضاء ١‏ حلقة فیا ¢ Viennese Circle‏ واشهرم 
شليك 5 ( الرئس ) و کسر نب" ۲ ونورات Neurath‏ وفرانك 
Frank‏ )( اعشاء ) . 


وهذه المدرسة ولمدة empiricism Lu y) À es ji‏ الي كانت ML‏ 
في القرن التاسع عشر > والمناهج المنطقية التي حصلت منذ ذلك الحين . وا 
افکار اصحاہا ها مصادر متلفة أشبر ها ماخ Mach‏ وافناربوس Avenarius‏ 
وور ۳۵۵۵۵۴ . ثم ان غو المنطتى الرمزي وتحلمله النقدي الذي قام به ودفیغ 
وتحنشتين Bertrand Russell des ls Ludwig Wittgenstein‏ و ارو 
اظهر ان النزعة التحرمبية يمكن تأسسها على التحلیل النطقي . وهكذا ففلسقة 
المدرسة « المذهب الوضعي المنطقي » أو على سبمل الاختصار » د« الرضسمة 
Logical positivism € &äbl|‏ + 


فپو | کثرها استعداداً للقضاء على الميتافيزيقا والتحرر من اوهامها ولفوها . 
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لقد قامت الفلسفة التقليدية لشکون سیملاً الى ممرفة العام والوقوف على 
قائق الأشاء » واتبها لخبة امل مريرة ان تسفر الاحاث اليوم عن تتبجة 
خطيرة ! وهي ان الفلسفة لا تخيرنا عن الققة بقدر ما تخيرن عن الطريقة الي 
جرى عليبا الفلاسفة في استخدام الالفاظ . فالفلسفة اذن مسألة الفاظ لا مسألة 
حقائق" )۱‏ 


الكلام المفبوم ( او القضية ) هو متطلی مذه الدرسة وممادها واساس 
القول فیپا . ویکون الکلام مفپوماً اذا امکن وصف الظروف التي كن فما 
معرقة ما اذا کان هذا الکلام صادقا ام كاذب . وكل كلام لا يمككن فيه وصف 
الظروف الى يعرف فببا صدقه او كذبه يستحيل ان يكون مشككلة حققة » 
فبو في هذه الحال کلام خال من العنی والسلام . لات السوال شبرطه ان یککون له 


«ls 


فبذه المدرسة اذن تشترءط في القضابا التي قود الأخذ بها ان يمكن وصفببا 
بالصدى او الکذب . فقولنا مثلا ه آن السکر بذوب ف الماء العذب » قفسة 
( او کلام مفپوم ) لانسه یکن التحقق ملب ا صدقاً او کنباً : اډ بستطیم 
الاتسان آن بعمد ال قطمة من السکر واناء فبه ما عذب » ثم عزج احدها 
بالآخر » ليرى هل يذوب السكر في الماء ام لا يذوب . وبمد اسراء التحربة 
يحم على هذه القضية بانها صادقة . و كذلك قولي ه يسيل الماء من اسفل الجيل 
الى اعلاه » قضة لان فا معتی » ولکنبا قضة كاذية تدحضبا التحربة . 


فبناك فرق في العام الواقعي بين ان تصدقى القضية وبين ان تكذب © امسا 
الکلام الفارغ فپذا الشرط غبر مستوفی فبه . فان قال قائل « ان المدالة وزنبا 
)١(‏ سيتضح ذلك عدا في سباق هذا الفصل والفصل السابع والاشر . 


Le 


ثلائة امثار » او «آن ژواا الانسان تساوي قائمتين اثنتين » او « ان الفضلة ارنبا 
مرتبة القضة او الکلام الفروم . 


و كذلك قضايا المتافيزيقا. فكلها مسب المذهب الوضعي الخنطقي مناقشات 
عقبية » ولغو لا مدي . فبي نحم تعريفها تتحدث ما لس ق الطسعة » ما 
بقع بعد الطبيعة أو وراءها » لکنه علی كل مال ليس جزءا من الطبيعة . ولا 
كان من الحال على الانسان ان يتصور ما يستحيل مم تعریقمه ان یکون جزءاً 
من خبرته"" " كانت العبارات المتافيزيفية كلها لا يتوفر قبها #سرط القضية -- وهو 
امكان ان يرصف الكلام بالسدق او بالكذب » وبالتالي فبي كلام فارغ ومن 
لغو القول . 


والامكان المقصود هنا هو الامکان النطقي grill Ÿ‏ : فاني امتطيع انف 
اصف كل لظروف الق ان وقعت کان اكلام مادقا والا كان كافيا re À‏ 
صادق ام كاذب ؛ ا يبكفي ان مكن عقلاً وصف هذه الظروف . وبسمارة 
اشری > لا يشترط ان تكون طريقة التحقيق مکنة الشل الآن ؛ بل يكفي 
القضية : قعشدما اقول 3 ان الوه الآخر من al‏ 0 به جمال ss‏ 
فهذا كلام يصح وصفه بالصدق أو الكذب * رغم أنه ليس لدينا الوسائل الفعلمة 
لتحقيقه . فنحن استطیم آن تتصور نوع العطات السمة التي تقم للشاهد 
عندما یکون هذا الکلام صححعاً . وما دام رسم الصورة المتوقمة مكنا من 
الوجبة النظرية 4 فلا قيمة للامكان العملي . 

, لأن غبرة الاتان محدودة ما في الطببية عن اشياء‎ )١( 

(؟) اي ذلك الوجه الذي لا يقابل الارض ابد » اذ القمر براجه الارض Ce‏ پشق 
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ووأضح ان صورة العال لا بد ان تختلف فى حال صدق القضية عنما في حال 
کذیا . فاذا قلت مثاً « ان المطر يطل ف فصل الشناء من کل عام » فالمالم 
الخارجي له صورة معنة في حال صدق مذا الکلام » واشرى في حال كذيه , 
أما اذا لل تحد فرق فى تصورك للحالين » كانت العبارة التي Cet CELUI‏ 
خالا من كل معنى * ولا يفيدك عن العام خبرآ . تأمل مثلاً هذه العسارة 
الفلسفية التي تقول : « ان لكل شيء جوهراً غير معطياته الحسية . فللتفاحة 
مثلا حوهر هو التفاحة في ذاتها فوق ما تراه منبا الحواس وما تذوقه وما 
تامسه » . وحاول ان تتصور التفاحة في حال وجود جوهر شا غير ما تدركه 
منپا محواساك » ثم حاول ان تتصورها ی حال عدم وجود هذا الجوهر > فلن 
نجد فرقاً فی الصورتتن » واذن‌قلا معنی اطلاقاً لعبارة الق قدمناها» اذ بسشحمل 
علينا ان تحد صورة فتبين بها صدقها من كذيها » وما دمنا لم نجد في الصورة الق 
رسسناما لجال الصدق شيئًا ميزها من الصورة التي رسمتاها لال الكذي فالمبارة 
القلسفية الذ کورة کلام فارخ لا يقيد خبراً عن العالم . 

وقضابا الفلسقة من هذا القسبل . اذ لا يقتصر أمرها على انبا غير مجدية ولا 
يمكن اثباتها » انها لفو وكلا فارغ . فالفلفة في نظر هم ذه المدرسة هي ضلة 
مردها سوه قهم لنطق اللفة ٤‏ مردها عدم التمسيز بين التر کیپ النحوي والقضة 
المنطقية . اذ لا يكفي ان يتخذ الكلام صورة مقبولة في عل النحو ليككور:. 
كلام مفبوماً مقبولاً في عل الملطق . فلس ف التر كيب النحوي فرق بين العبارة 
القائلة « ان الدهب عثصر Les‏ € والعارة الاشخرى القائلة « ان العقل عنصر 
بسبط » . فباتات العبارتان مقساويتات صورة وتر کسا » والنحو يقبلها على 
الرحب والسعة » لككن المنطق ليس في مموعة عل النحو » بل هو عل له مقابيس 
صادقة تجمل يقبل الاولى وبرفض الثانة . والسبب في ذلك UN pois Lil‏ 
نتصور نوع المعطيات الحسية في حال صدق العبارة الاولى ولا نستطيع ذلك 
قي حال صدق العبارة الثانية » ولانه يمكننا ان تتبين فرقاً في العالم الخار-جي بين 
عالي.الصدق والكذب في العبارة الاولى » ولا عکتنا ذلك في السارة الثائىة . 
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واذن فقد استوق فى العبارة الاولى شرط القضبة النطقة ( وهو امان انف 
توصف بالصدق او الكذبي حسب مطایقتا او عدم مطابقنپا لواقع ) ول 
يستوف هذا الشرط فى المبارة الثانىة . 


وهكذا فالمتافيزيقا من لغو القول » ولا بد من شطب اسما من لائحة الكلام 
المخناطقة الوضصوت هذه القضمة ١‏ سمه قضمة Pseudoproposition‏ »و سموت 
المشكة التي تنجم عنما Pseudoprablam® Ka an)‏ «. 

ان اشباه المشا كل انما تنشأ من عدم مراعاة قواعد التر كيب المنطقي الكلام. 
وهناك مصدران هامان لاوقوع في شطأ التركيب الماطقي : 

اوشما ان الكامات المستعملة في هذه القضايا ليس لما معنى محدود مثل قولنا: 
د أن المماهل تعتسن ف القوابيس » - رموز سوداء لا الصفحات بقبر مدلول 
لا تقل عن هذه الجلة لغوا باطلا . 

والثاني ان الكلمة المستعملة في بمض القرائن تصبح لا معنی ما اذا استعملت 
في قرائن اشری مشسل «النعوت تحب التحلیل » و « قيصر عدد أصم » 
و ١‏ الجوهر هو ماهية تتضمن وجودها الذاني » . 

ولاعطاء صورة عن اللغو الممتافيزيقي اغقار كرنب عبارات من حكتاب: 
هديفر « ها الیتافیزیقا 7 » 

و الوسعود al ÿ‏ کب در استه والا - فلا شيء ؛ الموحود على حال ٤‏ 
اما غبره - فلا شيم ؛ الوجود فقط » اما مام‌داه - فلاشيه , اهو هذا 


)٩(‏ سنخسص الفصل للسایم من هذا الكتاب لممالجة اشباه الشاكل بلتطریل . لذلك 
ستتتفي منا یکمة صيرة هنپا , 
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اللاشيء ؟ وهل هناك لا شيء فقط بسبب لا» اي بسیب التفي 1 او ان العکس 
هو الصحسح + هل النفي و لا بوحدان فقط لان لا شىء موجود ؟ جن ss‏ 
ان لا شيء اشد تأصلا من لا ومن ألنفي . Ces ol.‏ عن اللا شيء ? وف 
نخدم 5 تحن نعرف ذلك . فالقاق يكشف عن اللا شيء . اما السيب الذي به 
.ومن اجله ذعاني القلق قبو في جوهره » لا شي* . وبالفعل قان اللذ شيء -- هذه 
LUI‏ - كان موحوداً هناك ٩ ENT ne‏ بخ 
The nothing itself nothings »‏ ¢ ` 

وهمكذ الى غير ذلك من احاجي المتافيزيقا والقازها » ممالا معنى له على 
الاطلاق » ولكن التركمب اللغوي هو الذي اورثنا اياه فحسبناه قضايا حقمقية ؛ 

ولا لر تكنهذه القضايا قضايا حقيقية» ولا المشكلات الناجمة عنها مشكلات 
حققة ؛ م يكن هذه المشكلات من حواب . وهذا بفسر ##مط الف لاسقة 
الفلسفة الکبری وتضارب آراهم فيبا واختلافهم في حلها ووقوعبم في مآ زق 
لا حرج منبا . يقول وتحنشتين : « ان معظم القض انبا والمسائل التي صيغت في 
الفلسفة ليست كاذية » ولكنها شالمة من٠الممنى‏ . لذلك لا يمكننا ابدأ ان تيب 
على امثلة من هذا القسل > بل عكننا فقط اظبار انها خالية من المعنى . فارن 
معظم المسائل والقضايا التي صاغها الفلاسفة انما منشؤها اننا لا نفهم منطق لغتنا. 

د لذلك فلا عحب ان اعمق مشكلات الفلسفة ليست في الحققة مشكلات 
النتة » , 


#تلقة من کتاب هیدیفر الا کور لابراز وجپة لظره , انظر : 
Julius Rudolph Weinberg: An Examination of Logical Posifivism p 18£‏ 
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فالعل هو الطريقة الو-مدة للوصول الى تنائج صحبحة » وان نظام الققه 
الذي بدوسه العم هو النظام الوحمد الموجود . واما الفلسقة ‏ واحسرتاه على 
 ! ii‏ في جمد ضاتم وعبت LE‏ . ان الفلسفة التفليدية عبء ثقيل 
رزح الفكر حته زمناً طوبلا جدا » وقد تنفس العال الصعداء عندما جامت 
ساعة الخلاص ملول العل التحريي الذي وضم حدا لهذه الرطاتات وحرر الفکر 
من وطأة ارسطو وتلامیذه من بعده . 


وهكذا حم رجالالمدرسة الوضعية المنطقية,الادادة علىالفلسفةالتقلمدية و جردو ها 
من اعسارها وعر وها من وبا الفضفاض القدم المالی وائنتوا ها صفات sus‏ 
متواضعة هبطت بها من عليائها . فالفلسفة لم تعد على ايديهم بحثا في حقائق 
الاشياء واكتثاه لها » والفلسوف للس بعد البوم في موقف تخوله حق تأیبد 
المعرفة » يحيث ينافس رجل العم » يل لقد اصبح اقل من ذلك كثيراً , 


فلا يجوز تبعا للهذة المدرسة ان نصف العام في جموعه * اي من الستحیل ان 
ثقول شيا عن العا ککل کا هو الحال في الفلسقة التقليدية - اللبم اذا فرغتسا 
من دراسة جيم الجزئيات واستطمنا is ol‏ شارج العالم وتتأمله عن كنب »؛ 
وهو من الستحملات . فکل ما عکندا"فعاه في هذا السبيل هو ان تتناول اجزاء 
تحدودة من العالم » لا العالم كله » والعلم كفو هذه المبمة ويصضطلع ييا على شير 
وحه . قلا موجب للفلسفة اذت ‏ 


لقد قل شأن الفبلسوق البوم » وضعفت أهمية القلسفة » وكسدت سوقها . 
واذا بقي الفلسوف من عمل في زحمة العلوم » فهو في جوهره -. في عرف المذهب 
الرضعي الجديد ‏ عمل تحليلى ae‏ »© ولیس ا کتشاف القمقة . مته مقسورة 
على تحديد معاي الالفاظ es‏ ان يمدنا بالتعاريف » و كذ لك أن يرضح قضايا العل 
بتسان علاقاتها الملطقئة وتحديد الرموز المستعملة فيه ا . قهي على حد تعمبر 
ریشنباح Hans Reichenbach‏ « توضح مماني الالفاط من خلال التحليل 
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الخطقي » او كا يقول جود لمل د غاية القلسقة اغا هي نقدم تعاریف » او ا 
بقول رمي « الفلسفة قي جوهرها بناء من تعريفات » أو قل هي وصف للطريقة 
التي تتم بها صياغات التمريف » . 


أجل اث عمل القملسوف الوم ينحصر في تعريف الالفاظ » ولکن التعاریف 
التي بم با الفلسوف لیست التمتاریف « الصرحة » :مناوت اي تجدها في 
مع أجم اللغة » بل هي Las L‏ آ تر er‏ د التع اريف المتداولة » 


+ definitions in use 


وبسارة اشری آن قضاب الفلسقة لیست قضایا « واقمية » UNI, Jactual‏ 
قضابا د لغوية » linguistie‏ € 61( انپالا تصف ملوك الاشاء ال ائة » حتی 
ولا الاشياء العقلية 4 انبا جرد تعاریف وتتائج صورية للتماریف . 

فان اهم شيء ساعد على اتتشار الاقكار الممتافيزيقمة في الماضي » ان القضايا 
والمسائل التي هي في حقيقة امرها لقوبة » كان 'بعبّر عنها في الغالب يحيث تبدو 
قضايا ومسائل واقعية . 


عندما قلنا ان الغلسفة تقدم تعاريف فليس معتى ذلك ان وظيفة الفبلسوف 
هي تصنیف مماجم اللقة . کلا . فالتماریف الق يطلب من الفلسفة ان تقدمبا لنا 
تختلف عن تلك التماریف التي نجدها في الماجم . ففي المجم تماریف بسمپا 
آيتر' م قلنا « تعاريف صرحة » . واما الفلسفة فالتعاریف الق تبحث فيبا هي 
« التماریف التداوله » وثرضح الان هذه الفکرة بامجاز لمسکن Qu pull‏ كلا 
التعريفين . 

فالتعريف الصريح يككون بوضع رمز - او عبارة ومزية - في مقايل رهز 
آشر » علی آن "براعی نی دلك ان یکون الرمز الثانی مرادف) للاول » مقسر آً 
له . فعندما تقول مث « البيطري « هو « طبیب_افوانات » فنسن تقوم بعملمة 
تمریف صریح . فالرمزان « بطري » و « طدب اشوانات » لفظان مترادفان 
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في اللغة العربية » وبا معنی واحد . وهذا الضرب من التمریف لا شأن لشابه 
هنا فى قليل أو كثير ؛ ففایتنا الغرب الثاني € وهو التعريف المتداول , 


والتعريف المنداول لا ينظر فيه الى ناحنة الترادف 4 بل الي EN LS‏ 
ترجة بعض السارات ال عصارءت أخرى معادلة لها لا تتضمن لفظ المعر”“قف ولا 
اي شيء من عرادفه . اذ لست الغاية فمه أن بقدم لا مرادفه > 
بل ان عكلنامن ترج ة عارات من نوع خاص . وخ مال على 
ذلك ما بطلق à de‏ برتراند رسل اعد اسم « نظرية الاوصاف 
"ey of description‏ وهي نظرية مقبولة على Li de pis Si‏ 
بسائر مذهب صاحيها ام ل يؤخذ . وهي ليست نظرية بالنی الفپوم من هذه 
الككلئة » ولككنبا ببان للطريقة التي ينيغي ان تقرجم يبا جميع امل التي على هذا 
الوسحه :ه کذاو گذا» « وو- وين - 50 5 ؛ او دالكذا و كذاء دمع - ل ند سم 
وتقول هذه النظرية ان كل جملة لخغرى تتضمن fus‏ رمزي] من هذا النوع 
يمكن ترجنتها الى جملة اخرى لا تتضمن اي تعبير من هذا القبيل''' بل : تنضمن 
جلة فرعمة میمعت » تو کد ان یا راحداً ‏ ور اسداً فقط > لد شاصة 
Tin‏ € أو انه ليس هناك شيء له خاصبة معبنة . وهكذا فالجة دالمربع 
المستدير لا يمككن ان يرجد » معادلة للجملة « لس ثة شيء واسد عکن ات 
یکون مربعاً ومستديراً في نفس الوقت » وكذلك الجة ١‏ ان مؤلف قصة حي 
بن يقظان هو ان طفيل » معادلة الحملة « ان شخصاً واحداً » وواسد] فقط > 
کتب قصة حي ی بقظان » وهذا الشغص هو ابن طفيل » , فاول هذين الثالين 
يبین لثا احسن بان كيف أن أي ج وصغ any definite descriptive sa‏ 
LIL Bose, DK phrase‏ عکن اطراحپا ؛ و کذلك SUN JA CS dus‏ 
احسن پان كف أن جملة وصفمة حددة تقم موضوعاً ار ولا فى اي نوع آخر 
من القضانا مكن امقاطبا ايشا . فکلاها ادن بظپر لنا کف نعبر عا دمبر عنه 


 ةصقأ‎ Lie pi 21 لي الى جلة غير وصفة » لان‎ - ١ 
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بأي قضية تحتوي على جملة وصفية محددخ » من غير استعبال جملة من هذا القبيل . 
وهتكذا بقدمان لنا تعريقا لهاتين الجاتين الحداولتن . 

ان فائدة هذا التعرف للجمل الوصفمة هي انه - كائر التعاريف الجيدة - 
يزيد فبمنا لبعض العبارات ومخلصنا من let‏ الممتافيزيقية ويقضي على ما فیبا 
من مبوعة وافظراب ويبدد ما يكتئقيا من ثموض وابهام . 

ان نحد الموامل الق تعقد تر کیپ لقة ما کاللفة العربية مثلاً » وجود رموز 
میپمة فها تظل تستعمل هي هي في شكلبا الظاهر رغم اشتلاف الحالات . 
و هکذا فالرابطة « مو(۲۲ » ار هي الق ترد ف العبارة « زید هو مؤلف ذلك 
الكتاب»ءهي بعينما الرابطة التي ترد قي العبارة«القطهو من ذوات الثدي »و لكتنا 
عندما نترجم LE‏ المبارتین » نجد ان الأولى تقول « ;€ ولااحد غيره»مؤلف 
ذلك الكتاب » . بنا نجد المبارة الثانة ثقول«طبقة ذوات الثدي تتضمن طقة 
القطط » . ومذا نظپر لا مجلاء كيف ات الرابطة رمزميهم بطلق عمانی ختلفة . 


رهکذا فاللفة مسووله سداً عن كثير من المثا كل الممتافيزيقية » لانها غير 
دقبقة ولا تمرف التنظم . بل لقد ظل « کرنب» بمتقد حناً من الدهر آن جمیم 
المضلات الفلسفة اغا مصدرها اخطاء ف التر کسب اللفوي . فاذا اردتا ان 
تتخلص من هذه الشا کل والعضلات فا علیتا الا ان تصحح التر کیپ االغوي 
او ان نتحاشى التعابير الموهة التي تحمل شحنة ميتافيزيقية . 

ولنأخذ مثالا على ذلك مشكة المحقىقة التي وجبت التفكير المتافيزيقي 
Ge 5‏ بعيد المدى وكانت محور مناقشات طوبيلة اقامت الفلسفة ول تقعده | > 
حى لقد تسربت عدواها الى العمل نفسه.» فالمدرسة الوضصة الجديدة لا تعترف 


. راما في اللغات الآرية فاارابطة هي فمل الكون : مدع , 4أ ,عة الخ‎ )١( 
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پوجود شي» اسعه «القبقة »بل هي تری ان « اللقبقة ۰ کلمة لا ععنی ها" جاء 
بها التر كيب اللغوي . ولا يضاح لك نفرب مثاًبا ل ملئينالتالتين تیاو ردها کرفب : 

)۱ د ان المادة التي محتوي عليها هذا الوعاء هي من الکحول » 

(۲) « ان اج : (ان الادة الق توي عليما هذا الوعاء هي من الکحول ) 
جلة صحيحة ( حقيقية ) » . | 

قالنقطة الجامعة فيهذه المألة هيان الملتين (1) و (؟) متعادلتان منطقنياً. 
وبعبارة انبری ان کل واحدة منپپا تتضمن الاخری ار تفترشپا » لاثما تصعران 
ختلقان اضمون واقعي واحد , فلس لاسد الق ق ss last Jus‏ 
الاخری. فکلتاهیا تفدناعما بشيء واحد » رغم‌ما بشپا من‌اختلاف ف‌الشکل» 
لکن Lis‏ خثلای لا منم تعادطيا المنطقي 1 

والخلاصة هناك أتجاه قوي بين الملاء الى اعتبار اللغة ملكة فاغة بذاا > 
والى ان التسير له دخل كبير فى نظرتا إلى العام ومو الوحي بکثبر ما نضفي 
عله من ,هرج ممتافيزيقي براق . لمهمة الفلسفة والحالة هذه ليست الامعان 
في اوهام ما بعد الطبيعة » وتعسف النظريات التي لا أساس لما » بل هي تقتصر » 
يا رأينا»علايضاح بعض القضايا وتحديد الفاظبا ومعانمپا. فمید النظر الى الفلسفة 
على انبا « عل التفككير في المطلق وسقائق الأشاء » قد مضى وانقضى »2 وقام على 
انقاضه مذهب جديد ادنى الى تحليل الالفاظ مه الى الفوص في المماني» واقرب 
الى التعلق بالمظبر منه الى استقصاء الحقبقة . قلا شير ف معنی لا مجدي > 
أو حقمقة لا تؤدي الى غاية . وافضل منبما ان عضي الانسان في طريقه لا يلوي 
على شيء وات يرد موارد العل » D ot Get Jai‏ 

هذا هو منطق العل » وهو منطق اکثر تراضعاً من منطی ارسطو واقل مته 
ادماء ولکنه اکثر درا واغزر مادة واعز نفراً . 


)١(‏ وهذا ما بدأ يتحه الله الملم البوم ايها انظر كتابتا ( العلم في طريق الثالية ) الفصل 
الثاني وسصدر قریا . الولف 
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لبرانماتزم مذهب فلسفي ظهر في امريكا؛معمار الحقيقة عتده القبمة العملة؛ 
والاممة العملية وحدها . قپو ثورة علی الناقشات المتافيزيقنة الجدبة الى تيزت 
بها عصور الفلسفة التقلمدية من بونانية ووسطى والتي ظلت تتاتر بالتفكير 
الانساني شطرا كبيراً من العصور الحديئة . فبو ببذه الللبابة صتو الماركسة 
والوضعية الللطقية ونظيرهما فى المة على المتافيزيقا والاشاحة عن عدد کیبر من 
العادات والتقاليد الحسة الى القلاسفة والذين لا برضون عنبا بديلاً . 

انه لا حفل بالمعاني الجردة وما يدور فسا من مناقشات لا تنتبي؛إمْها !كبرمن 
نقعها.ولا يسحث في الاصل والمدأ والغاية وغير ذلك مما تفخر به الفلقةالتقليدية 
وعثل ترائها العتيد . انه لا يعترف الا بالتفكير المي اللموس © ولا يقم وزنا 
الا للوقائم الستبة والفسل الحدي الذي بستتبم نتائج اجاببة بناءة , فافلاطون 
وارسطو ولوك وكلنط وهيغل ومن على شاطتيم » ما داموا لا بلقون ضوهاً علی 
الواقع ولا يبسثور:. في الجزئيات > فیم اتخاص عقم ضل معييم وكترا 
Ds ts‏ 
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مونتل Popular Scienec Monthly‏ موضوعه « كيف وضح تفكير نا € dm à‏ 
AFIN‏ الفلسقي » بپذا المقال الدي وضع به اساس فلسفة البرااترم وجبة 
جديدة لا عهد له بها من قبل » وشق له طريقاً كانت وعرة المسالك حتى ذلك 
الحين > واذا يه امام سقائق فلسفية مهمة كانت تخفى على الفلاسفة في منعطنات 
الطری القدية الق کانوا سبرون فها . 


À الماني الي نژمن پادو‎ ùi dl Herbert Spencer ji هر برت‎ ads 
ان يكون هأ صور حستة نستطيع ان تردها المها او نوضحبا مها كلخرية ( أو‎ 
الاخشار ) والقوة مثلاً » هي معان زائفة حب الا نطيل البحث فى ماهمتهاء بل‎ 
الا نفکر فیپا اطلاقا»اد لب شا هسة او صورة تتقوم با في اذهاننا وقي الواقع‎ 
لممكن التعامل معبا او مقارتتها بفيرها » وبالتاي لانه لس سا وجود ذاق‎ 
مستقل في الكون . وأما معني التي تؤدي بنا الى اشياء وسقائق نشاهدها في‎ 
حماتنا البومية فبي معان حقمقية » حتى وان كنا لا نستطيع ان نتمثلب ا أو‎ 
جد لها صوراً واشكالاً في اذهاتنا كالكبرياء مثة . قبذه الاخيرة وان لم تكن‎ 
ها صورة ذهنية عندنا » وان کان المقل لا تستطیم ان یتخلپا » فبي موجودة‎ 
وجوداً ذاتباً حقیقباً » لآثنا نشاهد آثارها وعملها فى الحياة المومية » ونستطيع‎ 
ان نتنيأ بسلوكها فى * شق الظروف. فبي وان م تككن لها صورة او شكل ذهني»‎ 
ان الکهرباء هي ما تستطمم ان توّدنه من اع ال‎ JU, » تودیه‎ Re فان ما‎ 
, وما کن ان ينتج عنما من آثار ناقمة کانت ام ضارة‎ 


ثم جاء تشارلس پبرس وانطلق من هذا المبدأ وعممه » فوضم بذلك اساس 
فلسفة البر أت اتزم . فهو برى ان معنى كل فكرة انما يككون في اثر هذه الفكرة 
في المحسوسات وفي العالم الواقعي» لا في عام الاقكار والضرورات النطقىةوالعاني 
امحردة . فالفلاسفة التقلدیون عندما کانوا بسحثون في مسألة معمنة » كالثقل او 
القوة مثلا ؛ کانوا حاولون التوصل منطقماً ی القوة في ذاتها » الی الثقل‌نی دائه » 
الى جوهر کلبپا » ای کپنه وماهیته » ولا پبالوت پالظواهر ا مسبة التي تتقوم با 


or 


هذه القوة او هذا الثقل » لان الظواهر السبة آعراض خسيسة زائ ل لا يلبق 
بالفاسوف الذي يبحث في المعقولات الشريفة أن تم بها . ثم يشساقون في حث 
هاتين القضتين الممتافيزيقستين المقممتين : ما هو الثقل فى ذاته» بصرف النظر عن 
الحموان القوي ? | 

انالا جسامالثقيلة والحيوانا تالقويةالتيلا يعبأ بها الفلاسفةويريدون انيصرقوا 
النظر عنها هي التي يتألف منبا عا منا ‏ هي التي تحدث تغييرات فيه ؛ وهي هي 
التي ينتج عنبا آثار واضحة ناسها ونحس پا ونشاهدها کل برم . فلست شعري 
کیف عکن تحاهلپا» وماذا عسی ان ببقی‌لنا بعد ذلك الم الا طائف من اال 
والظلال ? قالشيء انما هو باثارة الادیة احسوسة » لا مخواصه النطقة وصفاته 
المقلية التي يجردها الذهن . فالقوة لست ذلك الكائن المتافيزيقي الذي تحرده 
اذهانتا من جسم خواصه الادية » انما هي هذه الآثر الي نتركبا في الاشباء 
خولنا . وبعيارة اخرى » لا تثبت الاشاء بالكليات والمنطى والادلة المقلمة » 
وانما تثيت بالا تار الحسبة التي تنتج عنها والمقومات المادية التي دأب الفلاسفة 
على الاشاحة بوجوههم عنها . 

ان الافكار الت لها ظواهر محسومة هي هلإثل للعمل او اتحاهات الى حفز 
النشاط»هي حشاریم و خطط لبذل الجبدوالاقبال أو الإديار. ومعناهة هو قدرتها 
على التوجه العملى في الحماة»على احداث تير في الديئة الى تحط بالانان؛ وعلى 
تكسف هذا الانسان لنفسه ولنشاطهوفق البيثة ,هذا المعنى هو وحده المت “وهو 
وحده الصواب ما دام يحفز الىالنشاط ويؤدي الى العمل . ولا شأن لنا بعد ذلك 
بالضرورات الطقة الي تتفه‌او تثیته ما دام له مضمون ديناسیي .فتفیر السبارة 
التي تسير ف الشارع فکرة»معناها ان انحرف عمناً او شمالاً #فسح ها الطریق > 
معناها أن اشر ع في تر اتحاه سبري»وان اتخذ طریقا غب اي کنت‌اسلکه. 
ولا معنى بعدذلكَ لان انساقيستا فيزيقاهذالفكرة» فأبحث فياصلبا ومنشئهاء 
وهلهي حقيقة في ذاتها ام من خلق العقل ... و كذلك الجاذبية تعرفها بما تفمل 
في الاجسام : انها دعوة للانسان لكي يتناول الاشياء على وجه معان ٤‏ والا 
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ت به القدم وفقد القدرة على اله لتكيقف وهذه الاشياء . انپا فکرة » معناها ان 
سير على نحو مخصوص » فلا عشي مكباً على وسجبه » بل يمشي سوياً على صراط 
مستقم * فيتجنب IA, M‏ الخطرة » ولا برود مرتفم ات تقع على شفا 
حرف هار . 


م se‏ ولم William James ew‏ فملسوف ef‏ وعميدها وحامل 
لوانچا حتی مطلم هذا القرن . قأ کد ما ذهب البه سلقه تثارلس بارس وقال 
ان كل فكرة تؤدي الى تنتمجة مرضة أو حسنة في الحماة هي فكرة حقبقبة 
صائية . فصواب اي فككرة ليس في الشرورات المنطقمة التي تتطلبها » وانما في 
صلاحمتها في حماتنا الراهنة وني سلو كنا المومي . فاذا كانت تؤدي الى نتائج 
مرضية » آذا کانت تنقم او تصلح !ا وضعت له» فپي صحبحة وصائبة : فالفکرة 
اغا نقاس إذن بالعمل والنتائج التي ستترتب علیها وعا تدي من وظفة في الجتمع 
والساة 4 لا بالشروط المنطقية التي 'تستوفى فيا . ان مار الصحة قبا هو 
هأ ينبني عليها من تغميرات متعددة فى البيئةومن!عمال وآثار في ob nl Lis‏ 
هذه هي الفکر: اطققمة » وهکذا تکون » وكثل هذا فلمعمل العاملون . 


ومکذا فقيمة الفکرة لا تکون في الصور والأشكال التى تثيرها في الذمن» 
ولا في انطباقها عی حقائق الاشاء » ولا في استیفاجا لشروط النطقة » بل 
في مضمونها الديناميكي » أي فيا تؤدي اليه من اعمال وفيا ینتج عنها من تغیبرات 
وآثار في البدئة التي نميش فمبا . ولا شأن لنا بعد ذلك ai GLEN is‏ 
ولا في معرفة أصلبا ومنشْئها والغابية منها . فحسبها أن تقود العقل الى العمل 
والسلوك » ولتككن بمد ذلك في ذاتها ما طاب لها ان تكون . 


قد مجوز آن الاشیاه في ذانها لیست ک تبدو نا . ولکن هذه مسالة تلوب 1 
لا امیة ما مطلقا» ما دامت لا تجمل الانسان بسلك سلوکا بودي به ای بمض 


af 


النتائج اثرضة. فالشي» ف ذاته ۷ هی عقدار ما نی نتائجه وآ ره في البدئة 
التي امیش فيها 

فلتوغل الفلسفة ماشاءت أن توغل في حقيقة گذا و کذا وفي کنه وماهیته 
بصرف النظر عن اسساسنا به وتأثرتا بظاهر وجوده‌ابزئي » فلن تحدث تغبيراً 
۱ فيه , ولتجادل في ذلك ما وسعها الجدل » ولتستتشدم كل اساليب المنطق التيقي 
حوزتبا » فلن تکون الا من يبحث في الظلام او يطلب الراب »> فالحق خادم 
للتطور لا لمنطق الأجوف * وهو اداة للعمل ووممةة ارق AH‏ ل لتصنيفاً 
الكتب والجادات والزهد بالحياة . وسيعل المنقلسفة أي متقلب ينقلبون ! 


le‏ بعد بيرس ومس جون داي میم( روز الفلسرف ال اصر 
بنظريته في البرانماتزم الق ماما د 2515 € vi. (ii Instrumentaliom‏ 
اللدرسة خطوة اة ن شاا ار تنس اسس التفكر pis‏ على 
أنقاضها اسسا سديدة . 


فقی الفلسفة التقلمددة -- منذ عبد الاغ_ارقة سي القروت الحديثة » وعند 
اقطايا من لدن افلاطون وارسطو to ge‏ واسييئوز! ولببئتز وهيغل- 
أن العقل وحده هو اداة العرقة » هو وحده الذی عکنه الوصول الی اطقائی » 
الى الاشياء في ذانها . ان اقصی ما تصل الله امحواس هي الظواهر ‏ ولا تتعامل 
الا pra‏ الظواهر ؛ اما جوهر الوجود » أما الجقىقة في ذاتا » قلا سبيل السا اله 
بالعقل » والعقل وسحده » اي باشطتی . فالمقل هو اداء المرفة الق لا تخطىء : 
والمعارف التي تصل البنا من قبله معارف صائية » حقبقبة » لا یأشپا الساطل من 
بین بدا ولا من خلقبا . 


ثم ظهرت البداتماتزم»فذهبت الى ان البرهالة على حقبقة اي شيءكانما هو أثر 


هذا الشيء وحمله ووظفته . ولکنپام قس جوهر العقل > فترکته وشانه» 
اي ظلت تعده اداة للمرفة . ال ان سصاء حون ديري الذي انذل العقل عن 
عرشه » فحمله اداة لتطور A instrument for promoting life Was, SLA‏ 
ان کان عضواً لللعرقة knowledge‏ إن يجمع:0 ؛ فوظبفة العقل لست هي امس 
يعرف » والمقائتى ليس عملب١‏ ان تتتكشف له يحيث يستطيع ان يعرفها » بل 
غاية ما يتاط به هيخدمة الحياة»وتأمين سيرها وتيسير السبل فا » وتفسيق 
العمل فيها » لكي تنمو وتطرد . ومئل في ذلك کنثل اي عضو آخر من اعضاء 
الجسم » كالمين او الذراع > فالعين ليست وظيفتها ان تنقل الی الانسات AS‏ 
قوس فزح » بل ان تدله علی مزالق الخطر » فتجنيه المبالك » وتسدد خطاء نحو 
ما يعود عليه بالنفع وأخير . ويكلية وأحدة : انها اداة الحماة . و كذلك المقل 
سواء سواء . ومن هنا »عبت هذه النظرية « الاداتية » اي أن المقل اداة 
يستخدمها الانسان في الحافظة على الحياة وآلة لتنميتها واطرادها . 


وينعى جو ديري على الفلفة جودها وتحجرهاء فبو يرى أن أقرار القلسفة 
على نفسبا باتها تعمل على اساس ما هو ازل وثابت لا يتغير » من شأنه ان بقدها 
في ههمتها وفي موضوع محثها » وجلب شا سخط الناس Le AU‏ € وعدم 
الثقة باقوالها.فم بعد كثيرمن الناس يبدون الوم اي ثقة بقدرة الفلسفة علىمعالجة 
المشكلات الخطيرة التي نواجهها معالجة ناجم ة. فقد انسست من مجری اطوادث 
الصاخبة منذ زمن طويل > واذكشت على ذاتها لما قبا من عبوب وآفات تجملها 
قل الغمناء قي الوقت الحاضر الذي تضطرب شؤونه . ويعني جون ديوي بتلك 
السوب والآفات في الدرجة الاولى رغية الفلسفة في انجاد معنی یقمتی ثابت 
يصلح ان کون ماج امنا يلوذ به الناس جیما . لككن ديري يندد بأي معنى 
من هذا القبيل “ويعده مسؤولاً عن سوم فبم الفلسفة وجسدها 3 قوالپ‌متحجرة 
لا تد ai, le‏ ات الفلسفة لا يجوز ان تثيت على حال واحدة. فشكلاتا 


o 


ومادتها انما تنشأ هما يحدث من ضروي التوتر AIG‏ الاحهاعة الق فا 
ييرز لون بعينه من الوان الفلسفة »ومن ثم كانت مشكلاتها الجزئية تختلفباشتلاف 
التغيرات التى تحدث في الحماة الانسانية » وهي تغيرات مستمرة تذثأ عنبا من 
حدين الى آخر أزمة قد تكون نقطة تحول في تاريخ البشرية ليا . فاللمشكلات 
التي يحب ان 'نعنى بها اي فلسفة تصلح لوقتنا الحاضر اذن لست البحث في اصل 
العالم ومئشْئه وغايته » وانما هي تلك المشكلات الناشئة عن تغيرات تحدث بين 
ظبرانينا بسرعة كبيرة متزايدة » في نطاق جقرافي انساني آخذ بالاتساع» وتؤثر 
فنا تأثيراً مقا بزداد شدة وتقلغلاً في صم احوالنا . 


ويؤكد ديري ان التقد الموجه الى المذاهب الفلسفية القدعة لى يوجه البا من 
حدث علاقتپا مشکلات عصر ها ذاك » عقلبة کافت او اجعاعية » بل من حيث 
مدی صلاحپا اوقف آشر من مواقف الشرية » قد تغير تغيراً کر . فالامور 
الي جملت تلك المذاهب الفلسفمة الكبرى ف الماضي موضع تقدبر الناس ولیعچایم؛ 
في صلتها بظروفها الاجتاعية الثقافية » هي نفسها » dns de (Ji‏ 4 ال سس التي 
بنتج عنبا تجردها من كل د د صل بالواقع ء ومن كل صلاحمة في دنما كدنمانا تختاف 
ماپا وملاحها اختلافا كبيراً عن الدننا الي ظبرت فپسا اولاً . فبذا التقد لا 
جوز اعتاره اذن دللا على الحط من اقدار الذاهب الفلفة القديمة ؛ بل هو 
جزء لا یتجزاً من الاهقام بتطور الفلسفة تطوراً لپا تودي لعصرا ولظروف 
الحماةعندتا ما سبق ان ادته المذاهب القلسفية العظمى في الماضي للاوساط الثقافية 
التي نشأت قيها . 

ومن هنا دعوة ديري الملحة الى تحديد الفلسفة ‏ فالفلسفة يجب ان تكون. 
في المستقبل على اتصال وثيق بما يحدث في امور البشرية من ازمات ومن حالات 
التوتر .حب ان تخرج من جود القول باتها لا دل لها فى الحياة الوافعسة» وتسام 
حل مشا کل هذده SLH‏ وفی‌تکون علاساني یصلح ان یکون تهىدا او مقدمة 
لتحديد احوال الحماة الانسانية الفعلية» وتوجمبنا نحو النظام ونمو احوال | خرى 
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لا بد منها ساة اسفل واثری ما استمتم به بنو الانسان حق الان . 


وتفصیل الامر » ان الم الذي استطاع الى الآن ان يمد سبيله الى شون 
الانسان الحالية الفملية على تمو واسع عمق هو عم جزئي ناقص . نعم انه كان 
Cart‏ من الوجمة الفيزيالية والفسولوجية » ولكنه لا يزال مع ذلك لا وجود له 
من وجپة الامور ذات القممة المظمی لبی الانسان > رهي الامور ال تنمز 
St‏ عن الانسان ويسبيهومناجله. ولا سبيل الى ادرالگ احوال‌الا نسان 
الحاضرة وفببها على الوحه الصحمح 6 من غير ان ندرك تلك الشقة الواسعة غير 
المادية الي اوسيدها ف SL‏ عدم التوافق الاسامي بين جملنات تتحلى فبها, 
اخلاقبات ما قبل الملم وتعمل على بقامًا ودوامها » وبين عمليات حياة عمل العم 
على تشكلبا تشكية ماء مفاجئا بالغ السرعة عمبى التغلفل.وهكذا بقي العلذا 
جانب واحد فقط 2 وم يؤد ما "ندب اليه من عمل . 


.فان ما حدث من التغبير لم نكن له الى الآن اثر يذكر في حماة البشر > الهم 
الا في الناحمة الفنبة العناعة منپا . فقد خلفت لا فنوناً صناعة جديدة » 
وازدادت هممنة الانان الفيزيقة على طاقات الطبيعة زيادة لا حد لها » وسبطر 
الانسان على مصادر الثروة المادية ومثايع الرشاء والسعادة . فنحن وار كنا 
قد نجنا تجاح ملحوظأ في ضبط شؤون الطبيعة والسيطرة علبها بالمل » الا ان 
علمنا هذا م يصل بعد الى تطبيتى هذا الضبط وتلك السبطرة des‏ 
لتحسين احوال الانسان الاخلاقية وتمفيف متاعنه والامه . 


فان ذلك التقدم الاجلاق الأي بس‌ادل ما حدث ق میدات. الاعال 
الاقتصاديسة ۶ لهد كان هذا التقدم الاقتصادي رة من رات الانقلاب الذي 
حدث في العلوم الطبيسة . ولكن اين ذلك العلل الاناني الذي استطاع بارغ 
هذا المبلغ ؟ ان التحسن في طرق المعرفة لا يزال الى. الآرى مقصوراً على الامور 
الغنبة ( التقنية ) والاقتصادية في الغالب » بل لقد جر" علينا ممه اضطرابات 
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غلاقبة جديدة شطيرة كل الخطورة . وحسينا ان نشير هنا الى الحرب العالممة 
الاولی » والى مشككلات رأس امال والعمل » وعلاقفات الطيقات الاقتصادية 
بعضما يبعض 4 والى ان العم الجديد وان اتى بالعجب النجساب في الطب 
والجراحة » فقد خلق ظروفا عاوتت على حدوث الامراض وضروب القعف 
واتتثارها . فبذه الاعتشارات تين لنا كيف أن سناستنا لا ترال متخلفة عدا 
عن علتا » و کیب ات التربرة عندنا لا تزال بدائية فحة 2 واخلاقنا سلسة 
راکده . 


قالطارب من الغلسغة في هذه المرحلة تحقيق الانساق واقرار النظام بين 
الحاليت » المطلوب منها تأنيس الملل والت‌کتولوجا اي استشدامهبا لغایات انسانمة 
صحيصة. فتعمد الى العم وتدرس ما نشأ عنه من آثار في شؤون الانسات الصناعية 
والسياسية وكمف اشاع القلق في النفوس واليلبلة في الاذهان * حتى لقد اصبح 
الكثير ون يعتقدون بأن العل الطبيعي هو الأصلفي كل المتاعب التي لا ” تكر والقي 
يقاسي منها العام في الوقت الحسامر . ولايصار الى رأب الص بع ولأم 
الجرح الا بأن نؤكد ثقتنا بالعلم من -جديد» وبأن نعترف اته “٤‏ وان كانت الشرور 
الناجمة الآن عن « دخول » الملل في طرائی ساتنا شرورا لا برها احد » 
فرد ذلك الى انه نم يبذل اي جهد جدي منظم حتی الا في سبیل اخضاع 
د الاخلاق » الى تنطوي عليبا عاداتنا الراسخة للبحث والنقد الملسین . وعندما 
نعترف ببذه الحقيقة وتجدد اعانتا بالعل وبأنه هو وحده القادر على استئصال هذه 
الشرور واقتلاعها من جذورها » عندئذ فقط يمبد السيمل للعمل الجدي ويحدث 
تجديد شامل في مفاهيمنا واساليب حياتنا . 

قبنا اذن يكسم الجال الذي تحب ان تقوم فيه الفلسفة بعمل التجدید . مجب 
عليها ان تميد الثقة بالعلم الى النفوس وتشيم فسا الاطمثنان ؛ وات تعمل على 
ترمية البحت في الشؤون الالسانية ( ومن ثم في الثؤون الاخلاقية ) ما عمل 
العلساء لترقية البحث العلمي في الامور الفيزيائية والفسبولوجية وف يعض نراحي 
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الحماة البشرية . وما ذلك على القلسفة بعزيز . 


HR ,‏ € فدلا من التنافس على معرقة طبائع الاشياء » ليككن تنافسنا على 
ترقمة البحث فى الشؤون الانانية وعلى بارغ الاهداف الاجتاعية والمطامح 
المثلى . وبدلاً من تحاولات عقيمة لمعرفة اصل الانسان ومصيره وغاية وجوده ؛ 
درامة ملوكه وانماطحماته لمعرفة انها يجب التخلى عنه واءها تحب الاحتفاظ به 
وترقيته » وما هي الوسائل الكفبة بتحقيق ذلك على الوجه الآ كل . وبدلاً من 
جپود نظرية حضة نبذها ف التأمل في طبيعة الحقيقة » يجب أن يكون عندة 
صورةعمة لآراء صفوة الناسوالمفكرين فيا يتمنونان تككون عليه SU LA‏ 
والاهدافالى بسمونلتحققما فى هذا السبيل. فالمعرفة اذا لم تككنقوة4اذا تكن 
قدرة على تغير العال وتحويره فيدّست من معرفة! انها تکون حستثذ هراء في هراء 
وبضاعة مزجاة وجعحمة لا تغنی من الحى شيئا . أن المعرفة الصحميحة لا تكون 
هذه الاششاء وما يمكن ان “يعمل با » لي نستطيع تذ للها والسطرة Le‏ 
وتسشيرها لخدمتنا وتوجسببها نمو اغراشمنا » وبكلمة واحدة انما تكورن بزيادة 
سلطان الانسان على الطسعة . 


اتنا ويا للأسف لا نزال بعمدين كل البعد عن النظر الى المعرفة باعتبارها عملمة 
نشمطة فعالة وطريقة للسسطرة الاتحابية على الطببعة ؛ قاو ائنا نظرنا البپاهذه 
النظرة » اذن لتحررت الفلسفة مماءها من احاجي والضاز » ولاستفرغت Apt‏ 
لامر اجدى وأم » الا وهو مواجهة' الشرور والآفات الاجتاعة والاخلاقية 
التىتعانى منها النشرية “وتعر ف عالباواسبايها والوقوفعل طبيعتباءوايحاد فكرة 
واضحة جلمة عن امكانيات اجتاعية ارقى مما تحن فبه وافضل . هنالك تكون 


"+ 


القلسفة ادا منتصة » فتاه في ابراز معنى اصمل يستنبض هنا » او متل أعلى 
il,‏ نميه امكانياتنا ؛ ويككون عونا نا على فبم الادواء والعلل الاجتاعسة" 
وممال تا على لیر وجه. 


ان القلسقة لا یکنپا ابداً ان تپض ا ندبت له نفها رهو تفسير الكور:.. 
واصله ومصيره 4 وما ذلك الا لآن عمادها العقل » والعقل وححده دون سواه . 
فبي تقدس العقل لذاته » وتعيده عبادة اسبة جالية وتطمثن بذ كره» حتى لقد 
اعماها ذلك عن واقعبا موس السْماش» فاستسالت لارژی والاحلام. وتستطیم 
الغلسفة أن تصنع الشيء الكثير في هذا السبیل اذا ارادت آن یکون شاضلم 
في تقدم المعرفة ورق الحياة والمجتمع» وهو ان تعمل على تحرير الناس من الاغلاط 
الى كانت هي تفسپا تتعبدها بالناء » وتمالج الموقف الذي أمامها م مالجة 
موضوعىة ولا تعباً الطقسلیات الممتافيزيقية التي تلازم هذا الموقف أو ذاك. 


ويسوق جون ديري هذا المثال لابراز طسعة الفلسغة التقلمدية والتدليل على 
عقم میاحثها . فالسافات کا لا خفی عقبة في سبيل الناس > ومصدر لكثير ما 
دعاتون من متاعب وعذاب . وعذه حال تدعو بدون مك ال السخط والتذمر 
وتثير القلق ق النفوس . فتستفز الخبال وتدفعه الى تصور عالة يكور فا 
اتصال الأحبة غير خاضم حال من الاأحوال لعد الشقة وطول الميافات . 
ولتحقق هذا الامن طریقتان : احداها ان تتتقل من مان الى انر عبر العام 
بمجرد الل بمملكة سماوية تزول فيها المسافات والابعاد Li ete pou y‏ 
بعصا ساحر على اتصال دائم بعضيم ببعض . وهذه طريقة الصوفية والشعراء . 
أما الطريقة الأخرى فبي ان تنتقل من هذا الحم وبناءالقصور في الهواء الى 
التفكير الفلسفي ؛ فتقول ان مألة المكان والمسافات هذه لست الا ظواهر 
واعراض زائلة » وانما لدست حقيقية من الوجبة المبتافيزيقة Gift,‏ نا 
من متاعب وا لام وتقعه امامنا من عقرب _ات. لس د حققا » عمنی اطققة 
الممتاقيزيقي . فالمقول ا حضة والارواح الخالصة لا ثميش في عام مكاني » اد ان 
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الاقات غر موجودة « فعلاً » في نظرها » وعلاقات هذه المقول clone,‏ 
بعضبا ببعض لا يمكن ان تتأثر fa‏ باعشارات ت العات . وعلی هذا» بکون‌اتصال 


العقول والارواح يعضبا ببعض مباشرا موصولا لا يعوقه عائق | 


فبل في هذا الثل الايضاحي تزييف لطبيعة الفلسفة ؟ أفلا يوحي الیشا بات 
ما يقوله الفلاسفة عن « الحقمقي » اعني عن ذلك الما السامي في حققته » لس 
سوى وضع حل من الاحلام في صفة جدلية محكة ؟ فمن الوجبة العملية تبقى 
اكکلد یا مي: فالمتاعب موجودة » والسافات بصدء » والکان قائم مپا کانت 
هذه الاشماء « من الوجبة الممتافيزيقة » غير .حقيقية . اد انا توثر فینا وتعتدض 
سسلنا في الحساة > ولا يفتأ الانان يحل بعالم افضل تزول فيه الحدود والسدود . 


لولم جيمس رأي طریف في الفلسفة لا يخلو من الصواب . فهو یعتقد اش 
تارخبا هو الی مدی بعید تاریخ لصراع بين الامزجة الانسانة الخثلفة . وهذا 
يفسر في نظره الفوارق التي تحصل بن الفلاسفة وضر وب الاختلاف الي تقع هم . 


جرم ان الفلوف عندما يدعو الى التفلسف وا نفام فلتي شامل لا 
FA‏ 9 فيان يخفي صوت مزاجه وپسدل علیه ستارا من الکتیان > مها كان 
هذا المراج » لمظبر لقرائه والمعجبين به فى توب من التحره البکامل والمعد عن 
نزوات النفس وموحیات آهوی . ولا لم يككن المزاج من بين اسياب التبرير التي 
Alle‏ ویعترف پا » فائك تری القیلسوف ومو بنظم آر امه ویصوغبا ی 
مذهب کامل متاسك الاطراف » jé‏ اسیابا لس فا طابم شخصي * اي لیس 
علمها مسحة من مزاجه تفضح خميئة نفسه . ومم ذلك فان ما يدقعه وتحدو به 
الى قول ما يقول ابا هو مزاحه الخاص ؛ لا القدمات الموضوخية الي مخيل السا 
والمه عل السواء انبا امرك الاصلى له . فراجه هو الذي برجه انتقاءه للادلة 
والبداهين » وهو الذي يرشده في اختيار الوقائع » وتحيص الحقائق » وتقدي 
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ااقدمات » واتناج النثائج . ومکذا فالشلسوف ان ماه وربیبه ) عنه تصدر 
ف‌جبم اقواله وافعاله»ویستلهمه ق منازع عقه وقلبه ولسانه»فنتپي به‌الطاف 
الى تصور الكودة ترتاح له نفسه © ووي اليه فؤاده » كيف لا وهو مقدود على 
قداء » منسوج على منواله ! 


لا نزاع في ان القلاسفة الذي يتكلم عنهم ولم سمس اناس لهم ملام حواضسة 
وامزجة مسددينة » انأس يطبعون القلفة بطايعهم القوي ويفرغون عليباقساتهم 
وخلجات تفوسیم » حتی تصبح قطعة منهم © ویصیحوا م جزءا لا يتجزأ من 
ارخبا. فادا ابصرعا ابصرتیم » و احسست باراعج صدورم » ونیضات قادییم , 
قاقلاطون ولوك وهيغل وسبنسر م اناس من هذا القبیل » انس جصل gr‏ 
مزامپم مفکرین افذاذاً . وغني عن الببان ان سائر الناس لبوا غالياً على هذه 
الدرحةمنالقوة والنصاعة»اي ليس هم مزاج عقلي وأضح المعام» ليس هم تقاطيم 
هؤلاء العظباء النادرين»فتكاد المرء لا يستبين للحم وجبة “ولا يدري كمف يتحازون 
في اسائ ل المجردة . ومع ذلك تكن فبهم قروق في المزاج لا سبيل الى 
انکارها ابداً - 


فبين الناس فروق في المزاج تظبر في الأدب والفن والح والطبائم» کا تظبر 
في الفلسفة انضاً . فقي مشار الطبائع » تمد أشخغاما مميور: التكلف 
و ( الرعیات ) » وآشرین ( دراویش ) یتطلقون علی مجمتهم ٠.‏ ون اطع 
هناك الفوضوبون الدين يطاليون الغاء الحكومات © وعناك الظاسرتی الذين 
بدعون الی قبامها . وف الأدب هناك المتزمتون الذين ينادون بالتمك اهداب 
اللغة الفصحى في الكتابة ويعضون علببا بالتواجذ > وهناك الواقصون الذن 
مسلون الى ادال اللغة العامة قي صلب الكتابة . اما القن ففه الكلاسكون 
وقیه الرومانطقیون . 


وهككذا الحم في الفاسفة : فقپا المقلائبون وفها التحریدون. قالتهریسوت 
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قوم يتذوقون البحث في Ÿ OU‏ تون عنهاسولاءقترام یسمون في طلبها 
5 تسمی النحلة في‌طلب الزهرة»ولا هد مم بال الا باقتناصپا کا هي بككل اصالتها 
وتلقائية وجودها وضارة حماتها . واما المقلاثيرن فبم على تقيض هؤلام : 
ام عشاق الكلمات والمبادىء الآز لية العامة وطلاب المعاني الجردة الي 
لا تمرف الکثرة او التقبر » ولا دمکر صفوها طوارق الدثان » ولا يعروها 
کوری او فساد . والق انه لا معکن الفصل بن ماتن الفئتن فصلا اما » اذ 
لا يوجد جرسون صرف او عقلانوت صرف . فالانسان کي يعيش ولر ساعة 
على الأقل يحتاج الى الأمرين مما : الى الجزئيات والى المبادىء المامة في کل 
صغيرة وكبددة > على تسب متفاوتة . لكن هذا التفارت ليس واحداً » پل 
مختلف پاختلاف الاشخاص . ومن هشا جاز تقسمیم الی فئنين متباعدتين . 
وتقول « جاز » لات هذا التقسم من شأنه ان يضللنا اذا أذ يحذافيره اذ محملتا 
تغلن ان الطسعة الشر بة دسطة عکن تمرف ملاعپا سهولة . ولکن همپات | 
قالطسعة الشرية لا تعرف اخدود الق نرسبا » فکل شيء فهاختلط بقيره 
Ge‏ لیصمب تبینه بوضوح . ولکن ما حیلتنا ادا کان العل لا مخطو خطوة الى 
الامام الا امطناع حدود ورسم خططات لا بد منپا لتسپیل المحث وانازاع 
الحقائى من فم الطبيعة وحملها على الكلام حملا . 

ويظهر ان هذبن المزاجين الاساسيين ينطويان على بعض الأمزجة الفرعية . 
فالطببعة على ما يبدو تربط بالنزعة المقلانية النزعة المثآلية المتفائلة غالا »> bu‏ 
تربط بالنزعة التحريسة فى العادة النزعة المادية والتفاوّل الملىء بالتحفظات , 
وكذلك نرى اصحاب النزعة العقلائية اما « وسدوین » : فیم پیدآون من 
الكليات ويرصون على إشاعة الرحدة بين الأشاء ! -واما التجريسون فسدأون 
من اطزئیات » ولذلك فهم یطلقون عبی انفسپم صفة « اسان » . والعقلانون 
على وجه العموم اكثر تديثاً من التحريديين » وأقرب رخا الى معنى الالرهسة » 
بينا هؤلاء أميل الى الالحاد وهم jar ste‏ الىالجحود وقلة الدين . والعقلانمون 
فد ريون يقولون ف العاده بالاختار وحرية الارادة» بيما التحريسون يقولررن 
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بالجبر والحتسية ۰ واخيرا فان العقلاتن متزمتون تو sas‏ الرعه یروا روم > 
اما التحريسون فبم شكاك لا يصدقون سبولة» اى_ار الفكر معحوت متطلقون. 

والخلاصة ان امزجة الفلامفة هي المؤولة عن مذاهيهم الفلسقسة الق هي 
هرآة نفومهم وتحمل طابعبي . فاذا دت ای اثر من آ ارم فانلك تشمر انك 
في حضرتهم وجبا ارجه لس بینك وبينیم حجاب.وقد قیل حق‌«اذا است‌هذا 
الكتاب » فقد لست انساتا ٠‏ . فکتب کار الفلاسقة انما هي اشخاص مثل 
اصحابها “تنيض عا يتبضون ؛ وعور عا يمورون.ان المذهب القلسفي لوحة منلوحات 
هذا الکون . ومنه ضوع عبر ميز لصب احيه لا مكن تعردفه » ولا بحسن 
استنشاقه الا من اوقي حاسة شم قوية تادرة الثال . شمرفة استنشاقه اعظم فرة 
نحنيها من ثقافة فلسفية كاملة . 

هذا ما تؤدي البه فلسقة انسان فد ابقظت فنه العرفة حس الأشماء و اضطلم 


Je Lidil ه - المأله‎ 


gl! الوم‎ 


اشباه المشاكل 


لا تکون العرفة معرفة حدق قية صحيرحة -جديرة بهذا الاسم الا اذا جاء بها 
الحس او كانت تتألف من معطمات حسة . وان امواب عن اي مسألة لا يمكن 
وضعه الا بلاحظة الوقائم احاضرة او الاضة ملاحظة مباشرة او غبر مباشرة . 
فاما الوقائع الماضية فلا يمككن ملاحظتها مباشرة؛بلعن طريقغير مباشر »زذلك 
باستقراء الآثار المشاهدة التى خلفتبا الحوادث الفايرة من تقوش ومتححرات 
وطبقات ارضية منضدة ووثائق تاريخية الخ .. راذا كانت اللاحظ ة المباشرة 
متعذرة في هذا المقام لان الوقائع الاصلية قد مضت واتقضت - والعبرة بالأصل 
لا بالفرع 4 بالوقائع ذاتها لا بالآثار المتخلفة عنها ‏ كانت النتيجة ان المعارف 
التارخية فى ععيمبها معارف ظنمة تخميتية ناقصة مليئة بالثغرات ‏ راما الوقائم 
الحاضرة فستوثق منها بأخضاعبا للتجربة الحسية وملاحظتبابصورة مماثعرة او غير 
مباشرة. فالحس هو الذي يقضي بالحس وبككل ما يجيء به الحس © ولا عبرة بما لا 
يأتي من قبل الحس. وهكذا فكل مشكلة لا تستفرغ بساره مستقاء من معطبات 
dur‏ € هي سب 4 Pseudoproblème‏ وللست مشكلة Lai‏ 

ا تالعقل البشري اداة سيئة لللفكير .فآ فته انه ينشدع في الظواهر ولاعحص 


رل 


الأشياء . فهو لا يفرق بين العطبات القيقبة ( الى مصدرها الحس ) والمعطبات 
الوهمية ( ترا كيب رهزية تصفية من اختراع العقل ) » بل مخلط بينها خلطاً 
مزر ؛ لذلك يتمثر في اسئنتاجاته » ويتيه في الفياني والقفار » lé,‏ لنفسه 
طائفة من اشباه المشاكل والاسئلة التي لا معنى لها » ثم يجهد في حلها. واكثر 
مشا کل الفلسقة التقلسدية من هذا القبیل . 


فكل مشكلة فلسفية يجب ان ينقب في الالفاظ التي تتركب منبا » أي يحب 
البحث في متطوقبا اولا . وان حل الكثير منهذه المشا كل رهن بدراسة المشكلة 
تقپا دراسة نقدية تنزع عنها الغواشي وتزیل ما برن علا من الحسث , 


ان الفلسفة والدین والأخلاق مليئة بإشياه المشاكل وبالأجوبة الموهمة الخداعة. 

وعکن تقسم اشباه المشا كل الى خسة اقسام رئيسية : 

1 - مشائل من فسل اللغو » ولا عکن تصور حدودها . 

ب - مشا كل تقوم على خطأ مدسوس في صليها لتقص في المعرفة . 

ج - مشا كل غير مستقيمة وضعاً ( أي محتوية على خطأ تفسيري للمعطيات 
الحقيقمة او لعلاقاتها المتبادلة ) . 

د - مشائل «الوحود» الق تثارعند استعراض فكرة مجردة او عمل من 
اعمال الوهم . 

. مشاکل عتوية علی ضلالات سبکولوجية او لقوية‎ - a 


. عن كل قسم من هذه الاقسام‎ KA, 
-مشاکل لا تتصور حدودها‎ | 


وحل هذه الشا کل الي لا نتفی مم طبعة المرفة اغا یکون پفعص 
منطوقبا فحصاً نقدیاً . ومن هذا القسل الشا کل التي تبحث في « الشي» ق‌ذانه ؛ 


A 


و « ماهية » المادة والطاقة والككبراء والقوة والحباة الخ . 


وكيا نتناول هذه المشا كل بالدراسة وتلقي علمها نظرة فاحصة * محب ان 
تشير اولاً ای آن کل معرفة افاهي » تثال » او « تصور » «S! représentation‏ 
تسیر عن معطيات محسوسة . واذن فكل مشكلة لا بسر عنبا بسارات عکن 
تثلبا هي مشكلة لا معنى ها او شبه مشکلة . فجسم الشا کل ال تدور حول 
« ماهية » ( او طبيعة ) الاشاء پاطلة » LOS ON‏ لا تتمبز عن الصور السة 
الى في اذهاننا عنبا » أو هرا شيء واحد . فاذا كانت ماستبا يفترض قيها انها 
عجردة من الصفات الي یتقوم بپا وحودها » كان من المتعذر تثلها ؛ اي ليس عن 
المسكن تصورها أو العبارة عنبا في نطاق معطیات الس؛ فالاهية (او الظبيعة) 
اذن فکرة غبر مقبوله اصلاً . 


وهكذا الامر في الشا کل الق تسحث à‏ « اصل » الادة » « اصل » الطاقة > 
و«اصل» ااقوة . ان القصود بکلة « اصل » هتا لا مخرج عن معنی « ماهية ». 
وقد رأينا الآن ان فکرة الاهمة غبر مقولة » بل ان فکرة « قوة » و د مادة » 
و « کپرباء » اذا كان معناهسا شيئا آخر غير يموع ظواهرها فبي غير مقبولة 
Cl‏ . فالعلوم ائنا نبدأ من الظاهرة alé SL CUS Lis Phénomène‏ 
ومن هده المفاهم د القوة » و « ألطاقة ؛ و « المادة » و « الكبرياء » . فنحن لا 
نعرف ممرفة مباشرة الا الظواهر» والظواهر وحدها . فن الظواهر نستخرج 
بالتحريد فكرة « القوة »» وذلك بعزل عامل الشدة 6بزمدعنة: عن هذه الظواهر 
du,‏ علیحدة » شرقیاسه» اد هو قابل للقباس» ویکن ان بزید وشقص ؟ رپذه 
العملة ننتبي الى فككرة « القوة » و « الطاقة » . 


و کذلك الکهریاء لیست شیثاً آخر غبر الاسم النوعي الذي ندل به على جموع 
الظراهر الکپربائنة . فحاولة ه« تفسير » الكبرياء « فى ذاتها » ( اي بات 
اصلها وماهیتپا ) لا معنی فا . فان معرفتنسا بالکهرء هي علی قدر معرفتنا 
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بپذه الظواهر وبقوانینها وعلاقاا السادلة واحموع الذي تالف ممپا. فلا معنی 
للبحث فما وراءها من « اصل» و « ماهنة » و و كله » وه طمبعة اساسية»وغير. 
ذلك ؛ وكل بحث في هذه الاشماء لغو ياطللا غسناء فیه » ومن غبر المکن‌صماغته 
على وجه معقول > ولذلك فائنا هنا بازاء شبه مشکلة لا مشکلة حققئة . 

وأما د المادة » فبي نظام أو جموع من الخواص » اي من الظواهر الت تتفاوت 
في ديمومتها ويمكتبا ان تؤثر في حواسنا . فبي اذن كلبة عامة ندل بها على كافة 
الاجسام او هي تجريد''! نطلقه على الحاصل الفرضي المشترك لمجموع الظواهر ؛ 
من غير أن نفطن الى ان هذا الحاصل المزعوم لا يمكن تصوره الا بها » انه يمختلط 
ها بحيث لا يتميز عنها . وهكذا فالاجسام هي والخواص التي تکشف عنبا 
شيء واحد ولا يال للتفريق ببنها » اذ لا يمكن معرقة الاجسام بغير هذه 
الخواص . وكا ان الکپرباء هي جموع الظواهر الكبربائة » فكذلك المادة أو 
الجسم مجموع الخواص الماددة أو الجسمية الي تكشف لنا » ولا شيء وراء‌ها . 
وكل ححث فيا وراءها يررطنا فى شبه مشكلة لا مخرج منها » وبالتالي لا حل 
2 . 

ومن هذا القبيل ايضاً المثا كل المتافيزيقية الي تدور حول « طبيعة »اللساة 
والنفس والشعور الخ . فالحياة اغا هي جموع الظواهر الحبوية ! والنفس هي 
مجموع الظوامر النفسية € sal,‏ هو جموع الظواهر الشعمورية ؛ ولا شيء 
وراء ذلك » على تحو ما رأينا في الكبرياء والمادة , 

ب - مشاكل قوامها خطا مدسوس في سلبها 

يقع احيانا عدم توافق فالحدود في صلب مشكلة يعينها . وهذا الضرب 





. انظر كتابنا « العلم في طریق اثالة » الفصل الثالث‎ )١( 
(؟) بل ان الككتلة الي هي خاصة مشتركة بين جميع الاجام ليست مستقة عن الخواص‎ 
الاخرى ء اذ تعشبر اليوم ذات طبیعة کپرطيسية » ویکن ان تتحول الی اشعاع وجسیات‎ 
. كبربائية فق المواد الاشماعية » واخيراً هي دالة تور تتغیر پتشیر سرعة الاجسام‎ 
) (1نشتين‎ 


Ve 


من المشاكل إما ان تككون وههممةغير حقيقية : فبي تدس في المشكلة او تفترضقي 
تتضمن في تضاعيفبا استحالة فعلمة ؛ فاذا ما يتعارض مع التجربة الموضوعية 


'يفترض انه متفق مع الوقاشم الشاهدة . 


ومن“هذه المشاكل كن أن نذ کر مشکلة « حدوث العام » او « مولد 
الكون » ومشكلة « مصير » الطبيعة والانات (غائة ) و دهصير» النفس 


بعد الموت . 


ان فكرة « الحدوث » غير مقبولة أصلاً € لان المعرفة التحريسة لا تؤيدها . 
Ra"‏ اننا لإنشاهد غير تحولات في الاجسام او في اشكال الطاقة » ولكتنا لم 
تصادف ابداً خروجپا من المدم . فككل کائن وکل شيء » وکل ظاهرة - کل 
اولئك متحدر دابا عن اصل او عدة اصول ولا مخرج عن ان یکرت اصد 
تحولاتها او مشبحا منپا . فله ادن مصدر صدر عنه ولا عکن ان ببرر الی الما 
دفعة واحدة لا عن شيء ؛ بل ان العتاصر التي يتألف منما في نباية أمره موسجودة 
قبل؛فالتجرية العلسة بامرها تکذب آذن فکرةاطدوث مطبقة عل العالم ككل 
او كأحزاء . 

ان الحدوث مستحيل فيزيائا » كا انه يتعارض مع مدأ بقاء الطاقة . فكل 
جسم له قدر من الطاقة تنجلى في خواصه . 

ومن هذا القسيل فككرة المصير ؛: مصير الطبيعة ومصير الانسان . فالمصير في 
حق كلما فمه معنی الفائشة ۱:6 »ولکن الفائنة لا وحود ما بیل ظواهر 
الطسعة . ولا ق الانسان الذي هو جزء من الطسعة . يضاف الى ذلك أن فكرة 
الغائية نفسها غير مقبولة عاميا كا سنرى > فهي تتنافض وفكرتي الزمان والعلسة 
causalité‏ فالقرل بالغائية معثاه ان الظو اهر الحافضرة Las‏ بوقائع ل تو د 
بمد » پنتائج لا تزال في بطن الستقبل » اي بالعدم » فبي اذرن ترولمد شيء من 


۷۱ 


العدم ‏ ار حدوث شيء لا من شيء . وهذا من جبة » توكيد لمعنى الحدوث - 
والحدوث غير مقبول م رأيئا - ومن جمة اخمرى متساقض لدأ العلية الذي هو 
خلاصة كل تمربقنا المحسومة . قتبمآ لهذا المبدأ » إن جميع الوقائع التي تحصل في 
الوقت الحاضر مشر وطة برقائع سابقة عليها او مصاحية لها هي علتها ؛ لا بوقائع 
لاحقة شا م توجد بعد . فبنا اذن ترك للحاضر من الماضي » ولا وحد out‏ تولد 
لاحاضر من المستقيل . وبعبارة اخرى هناك اتجاه تككويني للعالم في الزمان , 

وهكذا فقکرة « pue‏ » الطسعة والانسان تودي ايی شه مشکلة , 

أما مصير والنفس »بعد الموت قهي مشكلةوضة لات«اللفس »-وهي Le ÿ LS‏ 
تدل على ساق من الصور يطلقبا الدماغ في كل حين - لا تبقى بعد فساد العضو 
الذي يولد هذا الصور ؛ وبالتالي بعد فادالجسم الانساني. 


ج - مشاكل غير مستقيبة وشعأ 

sue di. til 5‏ من الشا کل رضعا غير مستقم ف 455 «problèmes mal posés‏ 
وستقتصر هنا عل بعض غاذج منبا تدور حول الاسئلة التالية : 

هل المكان متناه ام غير متناه ؟ کف تتفق الرياضة الجردة مم التحربة 
العينية الحسوسة ؟ لاذا ؟ هل الانسان عبر ام مير ؟ ما العمل الاولى» علةالمال 9 
ماذا محب علیتا ان نفعل 7 

ولتناقش كل واحد من هذه الاسئة لنرى كمف انها غير مستقممة . 

هل المكان متناء ام غير متناء ? ان وضع السؤال على هذا الواجه غير مستقيم 
في ذاته . فالمكان ليس شيئا » اي ليس نظاما من المعطيات الحسية . فبو لا 
يتمتم مخواص باطنة يمكن مشاهدتها وملاحظتها » بل هوتر كيب تفسيري 
للعقل''! : فالمقل يقوم بصنمه لولف بين معطبات هتتائرة هنا وهناك . والحق 


)١(‏ انظر كتابنا د الملم في طريق امثالية » الفصل الثانی 


۳۳ 


ان الکان من وجبة باطنة لا يصح أن يقال انه متناه او أنه غير مثناه . تسا" 
للصفات التى تختارها لتعريفه » وعلى حسب ما تضع في قاعدة بنائه » تتمين 
ل ته » فسکن متناها أو غير متاه , 


قاذا حملنا ‌هذه القاعدة صفة التمدد وحدها » كان المكان غير متناه» محم 
ممدأ العلة الكافية . لانه مپا تصورنا الامتداد کیب » فلا عل كافية لجعل العقل 
مىك ف و قت من الاوقات عن ان يضصف الى هذا الامتداد امتداداً متناهمي_] 
AT‏ حعله اكبر من الاول: فكل مد يمكن تخطيهفالعقل ان ل يكن فيالواقم . 

ولكننا اذا امخلنا فيثعريف المكان صفات فيزيائيةاخرى للاجسام غير صفة 
التمدد .- كصقت الككتلة والضوء مث - كن المكان متسامباً , لذلك يطلق على 
هذا ra‏ اسم « الکون » او « المكان الفيزيائي » » ا نطلى على الاول ( اي 
المكان اللامتتاهي ( اسم المئان افندسي » او « المكان ؛ باطلاى القول . 


كيف تتتفق الرياشيات المجردة مع التجرية الهينية احسومة 1 

لقد دهش كثير من القلاسفة من شدة انطای ae Ji‏ الخالصة على العام 
الواقعي » فاستدلوا من ذلك على عمق الانسجام بين العقل والعالم » وأتوا عذاهب 
ممتافيزيقية انطلعت فمها القرائحم وهامت في كل واد . والحق ان السؤال هنا غير 
مستقم في وضعه . 

ان الرموز والمعاني الرياضية مجردة غير واقعبة . فليس في الطبيعة متلشات 
واهلماجيات ودوائر ... لیس فیپا نقط عبر ذات ابعاد » وخطوط لا عرض 
لها » وسطوح تنعدم فيها الكثافة » ليس فيها قية تتقص, ال غير CAE‏ وهي 
تقترب حسب أرادتنا من درءجة الصفر دون ان تبلغه ابد الخ . اجل ليس فيها 
شيء من ذلك ؛ فكل هذه معان مثالية من بناث افكارتا , انها علامات Le,‏ 
تعبر عن علاقة ولس لها خواص کنمة , ولكن ليس معنى ذلك ان هذه الولائد 
المقلية تسفة او انا اسطلاحات تراضعنا علپا کا بعتقد هنري ووافکاریه 
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ls € Henri Poincaré‏ قد توصل ایب لسقل بتثبر الم اواقعي الذي بحیط 
پنسا قالعقل ینضج الظواهر والاشاء احسوسة الي نقم ف داثرة خبرته » 
ویستخلص منپا رموزاً او معاتي مجردة ‏ ثم 'بخضع هذه الرموز والمماني لعمليات 
باوارة وصقل ابعد مدى وتصرف با - امعاناً قي التجرید - کاغاهی اشاء 
محسومة » حق بصنم منپا بناء مغاسکا او عالاً عقليا قا ) بذاته » لا تعروه 
شپة من شبات اس » ولا تشوبه غاشة من غواشي الادة . فالرباضي ینقل 
مبدعاته عن الطبيعة » فيستلهم التجربة ليكيف بها رموزه وممانيه » ويتخير 
غادجه من نظام الملاقات . و كما تكون هذه العناصر مطواعة بين يديه في عام 
الفکر » تقند‌ها les A‏ عليما خواص مطلقة محيكما خباله . ولكن مها 
آممن العقل في التجريد فلا تتعدم القربى بين الصور الدهشة واواقع ؛ لاس 
للطق مرآ الچربة . قبو يمس ما يجري في الطبيعة ويدور في فلككها . 
US;‏ واحدة هو من رواسييا البعيدة . 


فالراضیات اذن حتوي نی مقاهسبا وحولاتا عی کل ما هو جوهري من 
بين قوانين الفكر وقواثين العالم انما هو في الحقيقة تطابق JU du‏ وذاته » اذا 
صح التعبير » لآن قوانين الفكر مستفادة من قواتين العالم لازمة عنبا . فلو کان 
fl‏ رجه آغر لانتحی الفکر وجهة اخری . 

قاذا كان الحمال كذلك ؛ قليس الكون هو الذي بير رياضاً » بل ای 
الرياضة هي الني تسير كونيا . 


لماذا ؟ ( وضع المعلول في مقام الملة ) . 


ومن المشا كل التي لا يستقم وضعبا مشا كل مزعومة لها صلة بالسؤال » BE‏ 
مطبقا على الوقائع الطبيعية : لماذا للثيرات قرون > وللأسود اناب » وللثعابين 


vi 


سموم 7 لاذا بوجد ف المالم رجال اشرار 7 ناذا هنالك امراض ؟ اذا ملك 
الصالرن وسقی الطالون 9 


ان وضع السؤال في هذه الصيغة يفترض ان الواقمة الني يأل عنبا موحبة 
ولحاغاية مرسومة » والحال انه لا غائية في الطبيعة »ا رأينا عند حث فكرة 
المصير على وجه الايحاز وكيا سترى الآن بشيء من التفصيل؟ فكل هذه الوقائع 
وغيره الا توجبها القائة مطلقفأ] . فري ليست قصدية » ليست موضوعة 
لباوغ نتيجة معيئة او اصابة مدف مرسوم . نمملثیدان قرون على وجه 
العبوم . ولکن هناك انواعا منبالست فاقرون"". هذا وان الثبران ذوات 
القرون لیست مزردة بها لکي تهاجم فریستبا " کا امن الأسود ليست مزودة 
بالأتاب لكي تباجم فريستها » والثعابين بالسم لكي تنفثه ف اعدا.ا. فعدد 
التعابين غير السامة اكبر من عدد الثعابين السامة »؛ بل هناك ثعابين غير سامة 
وزواسف اخرى وانراع من القصملة الضفدعية Ka ail, batraciens‏ 15 
arachnides‏ تنتج السم » ولككن يعوزها جهاز خاص لنفثه ودسه في الأجسام . 
ان امموانات احرومة من وسائل الدفاع عن النفس کثبرة جداً » متها الأرانب 
والفأن والحازوت ودودة الأرض والضفدع و كثير من أنواع السمك والحيوانات 
الرخوة . 

ان قرون الوعول 06,/5 والثيران rt‏ بعض اقسام البشرة الخارجية دونا 
غاية مرسومة.فهي تظهر في بعض الحيوانات تليجة لعمليات كياوية بروقوبلاسية 
ولتکاثر خلوي عل في الأدمة يحدث بتأثير الحامات الوعائية . وشأنها 
في ذلك شأن ارائف والرش والوبر والظفر وامافر : فکلپا اجسام قرنية 
تظپر في الحبوان عتدما تتوفر اسماءها وتسقط کل سنة . وهناك انواع من الیل 
pass Cerfs‏ فپا هذه الاجسام ۰ 


+ Us Hereford رهریفررد‎ Paraguay مثل اذزاع بارغراي‎ )١( 
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بل انهلتفق کثبر ] ان کون القرون ولا على آصحایا . فالوعول و الرنة 
Rennes‏ تتمثر قي مشسما اثناء طواقها في الغايات » بسبب فرونها الذشمبة التي 
تناطم غصون الاشجار » فتسد عليبا مسالكها وتكون سبباً في هلا كبا في بعض 
الأحبات . وهكذا فالئمو المائل في قرون بعض انواع الوعول في العصر 
اسواوحی الشالث te‏ - وهو كو نج عله زادة us‏ الراس زيادة 
مقرطة - هو بدون شك السبب الذي عجل بانقراضها » كا ان النمو الكبير في 
افسکل hall‏ لازو احف الکبری d‏ العصر الجمولوجي الثاني secondaire‏ 
كان من اكبر عوامل اضحلاها . 

والأمراض أيضا لا تقع ف الطبيعة لغاية مرسومة!١'‏ 2 انها ليست قصاصاً 
الما يا تعتقد اکثر الشموب الْتخلفة, ان هذا الاعتقاد الباطل کان‌یمتنقه اکار 
الباس حق العصر العلمي اضر » ولا بزال یعتنقه حق البوم عدد كبير من 
سكن الككرة الأرضية > كا كان يؤمن به في العصر القديم وفي العصور الوسطی 
اكثر المقنيرين كالأغارقة . 

ولكن العبرة ليست في كثرة الآنخذين بهذا الاعتقاد الباطل. قليست المسألة 
مسألةتصويت واكثرية برلمائية » بل مسألة مقايس علسة يحب الخضوع لها , فا 
اتطيقتعليه هذهالمقابيسفبو حت ولو لم يؤمنيه الا شخص واحد؛وما لم تنطبق 
علبه فیوباطل‌ولو آمن به اهل الأرضن جا , فان اما نشخص أو عدم اعانه دشيء 
من الاشاء انما يدل على ان هذا الشخص له مستوی عقلى معين وينتمي الى بيئة 
حضارية معيئة » ولا يدل ابد على ان الشيء الذي يؤمن به صحبح او غير 
صحيح . 

وعلى ذلك قالأمراض محسب المقايس العامية المقررة انما هي نتيجة LE‏ 


)١(‏ عتدما نصمم عل ان نبرر بأي رجه کان كلها نري في العالم فلن نعدم اسباپا ننتحلا 
دام » فتقول مثا ان غاية امرض هي فتح باب الميش امام الطبيب ران الغرض من الموت هو 
اطبد من عدد LT CASE‏ وان LR‏ ن الصائب اتلام الاسان واختبار اعانه ...۱ 
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لاختلال eds‏ » او لاحراف عضوي » او لمدوی سکرربة او للسمم 
طراً على البدن . وهكذا فالمثا كل السولوجمة الي يفترض منطوقها غاية مفمدة 
يمى الجسم ار العضو للومول الها هي مشا كل غير مستقسمة وضعاً او هي 
اشباه مشاکل ؛ فیجب تعدیل منطوفبا » عجب اعادة سسکپا وتدیسها » محب 
استبدال فکرة الفاية والف‌اندة الرسوماة مقدما بفکرة اللکرن : فالوال 
د لاذا 7 » يجب ات يستعاض عنه بالسؤال « ما هي الآ ليات الي حصل ما 
كذا وكذا ۾ ١‏ اي مجب البحت هنا لا عن القاية » بل عن العامل او الموامل 


التي ادت الى نتمجة معمنة . 


وعلى هذا » فاعضاء الكائنات الحية اما هي نتمجة -حتسة للمعطيات الكماوية 
والأحوال الفيزيائية التي تميش فيها . انها في كلها ونسيجها وخواصها نتبجة 
لتر كيب البروتو بلاسا وللتفاعلات العضوية ولتأثير الهورمونات؛اتها تنسحة هده 
الآشياء كلها مجمتمعة . فخطأ التفسير الغائي هو هذا : توضم مقدما - ویدون 
إعمال فكر -- التقيجة النبائية التي هي معاول ضروري لعلل میاه سابقة » 
في موضم الغادة الي بنيفي بلوغا و الوصول البپا . فقال مثلاً : ان جسم الطائر 
قد سلوي على وجه يکنه من الطيران : فل ريش » وجناحان وأكياس وعظام 
موائ2 وعضلات صدرية » الى آنغر المعزوفة . فبذا الخلق العجب * وهذا 
الإحكام الدقيق يدل على القصد والقاية » على وجود خطة للعمل ؛ وعلى وجود 
دأب على انجاز هذا العمل ... ولكن همات ! فبدعة القصد والغاية انما هي 
بدعتنا * ودعوى الخطة والتصمم انما هي من انتحال عقولنا » ولس في طبائم 
الأشاء شيء من مذا القبیل . اننا نقلب نظام التکوین» فننقزع متعسفين تتمجة” 
اعجبلنا » طريقة خاصة للانتقال » الا وهي الطبران » ونسارع فتحمل منپا؛ 
بدون اعال الرأي » برناجا يجب تحقيقه » وغاية يذبفي الرصولاليها . ثم نعجب 
بعد ذلك كيف ان ججميع الشروط الفيزائية والببولوجية التي تنجز هذه الوظيفة 
قد تحققت بالقمل بدقة عظمة . ویقوتنا ان الأمر على عكس ذلك اما : فنحن 
نتسی سریعاً ان الطمور اما یکنا ان تطبر لان موعة الشروط التي كن من 
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الطیر ان ۱۱۱ قد تحقفت لدی کثبر من الطبور . قفن السخف والامعان فى اما 
ان نقول « ان الطائر قد لق نحيث يمككنه ان يطير » ان ثمة اتواع كثيرة س 
الطيور لا تستطيع ان تطبر ; دجاحة زياندة اليدبدة برغم4 والنمامة 
والكسواردى Pinguin 5 LAS Casoar‏ و كثير غيرها. وعلى عكس هذا ؛ 
هناك حموانات لا تنتمي ای فصل الطمور » ومع ذلك ففي مقدررها ان تطر 
ف المحواء » عندما تتوقر لدیپا » على وح الصدفة “ الشروط الطلوية » با 
جسم الأنراع الاخرى التي من فصملتها تنتقل على الأرض او في الماء : كالخفاش 
والقط الطائر Galeoputhèque‏ ۲ والسنحاپ الطاثر Sciuropière‏ والتنن » 
والسمك الطائر » وكثير من الحشرات . وهاك القاعدة البسبطة الخالية منالقائية 
ومن فكرة الاعجوبة فى تركب اعضاء الطائر : کاما توافرت بعض الشر وط - 
وهي شروط قللة ومن الپل تصیا - لدی حبوان ما - وهذا امر لسن تادر 
امدرث - امکنه آن یطبر » حتى ولو كان من ذوات الثدي» أو من الزواحف» 
او السمك » او من الحشرات . وكاما انعدمت هذه الشروط ؛ اوم تکتمل 
جممپا » کان اطسوان غير قادر على الطیران » حتی ولو کان من فصلة الطنور . 


ومکذا نري كمف اتنا في جميع المشاكل المتصلة يتكون شكل الاعضاء في 
حيوارت ٠‏ تتخيز تنيجة عارفة تدهثنا من طيران أو وميض فوسفوري 
وتحوهما » فنضعبا في مقام الملة الفاعلة ونقول انا هي اي توجه اطسوان . 


ومن قبل الغائية اخيراً قول اكثر الناس بان كل ما في المالم قد صنم و ابدع 
ليقيسر لنا العيشى في هذه الدنيا » الني لو كانت على الضد مما هي عليه الآن لتعذر 
علبنا البقاء فيما . ولككن اليس فى ابداء هذا السبب ماثلة لقولنا ار نهر النسل 
قد وهپ لصر لبتسکن المصريون مزالعيش في واديه أو ان للاراتب اذتيا ينضاء 

(۱) ام هذه اشروط اننان : سطح حامل وعلاقة بت بين القوة احر 5 مالئقل . 

(؟) نوع من الطير يشبه النعام 

(۳) صوان من دوات الاربم ۲ كل الشرات ۰ 
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تسر لا اصطيادها ؟ واست اعرف بالدقة رأي الارائب في هذا الموفوع ؛ 
لکنه بذ کرني Ru‏ لفولتير إد يقول : دان الاتف فى الانسان ل يوجد الا 
زیت عليه النظارات ت الصناعة » . ولسن الحظ هدم داروين هذه الفكرة 
رنظرية الاندماج في الببئة » فاثيت ان الناس قسد نثأوا لانم استطاعوا AN‏ 
وسط السثة التي تکتنفی » علىالمكس مما كان مخيل لنا عادة من ان المسئة قد 
هيثت لبتيسر لنا البقاء es‏ . ومن الغريب ان الناس لا برون الا هأ بطر بور 
لرؤيته ؛ وتتعامون عن النقائص التي تخبط € فكل ذلك امعان في الغاثة لا 
ميرر له في منطی الاشاء . 
هل الانسان خير أم مستير 1 
وم‌کلة ابر والاختمار (او حرية الارادة)هی ایض مشکلة غبر هستقممة 
او شه مشکله . 
فانصار اطرية یمتبروت ارادة الانسان شباً مستقلا قاْاً بذاته » وبذل لك 
شوت او ناسون نبا خاضعة هي انضا لما تخضع له سائر الموجودات ولا تخرج 
عن النظام العام لميدأ الحتمية وقانون العلية على قدر ما یسح الأخذ بهما''' . فهي 
منوطة مجميع المؤثرات التي اجتاحت الفرد في الماضي '"! وبكافة الظواهر 
الفسولوجية الباطنة وظروف البيثة الظاهرة التي تتنازعه كنا قام بسل ارادي. 
وكذلك مشكلة الجبر هي ثيه مشكلة لائها غير مستقسية وضعاً . فارادة 
الانسان مپا تکن شاضعة لهذه العوامل » الا انه لا تكران ابداً انها تؤثر في 
نظام الا شاء . انها تستطيع ان تقول د لا » فتذعن فا الطبيعة » ما تستطيم ان 
تقول « نعم » فنتخلي الطيبعة صاغرة ذليلة . ولکن حب الا عرب عن بالا 
ان الطبعة لا EG‏ بإوامر الارادة مالم تذعن الارادة يدررها لاوامر الطبيعة » 
فانتصار الارادة علي الطسعة رهن عملم خضوع الارادة لقوانين الطسعة . فكلا 
١ [‏ ) قلنا«على قدر ما یسح الخذ be‏ » لان اللتمية رالعلية في ازمة البرم» وهناك شكرك 
كثيرة حوليما ما منرى في الفصل التالي ‏ 
(؟) عندما كان جنينا في بطن آمه » بل عندما کال مضفة غلفة وغبر غلقة » وقد يدا 
cs‏ فيا عقد مرراته gènes‏ + 
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کان خضوعها غذه القوانين أتم كان انتصارها علیها اعظم . و کما حادت Lys‏ 
أ ركست وارتدث تنكص على عقسپا خائمة مدسورة . 

مشكلة الحرية والجير اذن مشكلة » لا اساس لها لآن وضعبا غير مستقيم . 

ما العلة الاولی» علة العلل ۶ 

ان السژال عن العلة الاولی او علة العلل لا معنی له » قالتفسیر العلتي۱» 
يستازم دائما حدين اثنين مرتبط] احدههما بالآشر هما العلة والعلول او السبپ 
والمسيب . وتستممل لغة القانون للتسير عن هذا الارتياط . 

فسارة ( علة اولی ) فمپا تناقض ف مدرد : اذ ان کلیة rs (ie)‏ 
ci que‏ لکن کلة « ارل » تستازم حداً واحدا . فالعلة لا یکن ان 
تکون ( اول ) وتکون ( عسلة ) فی تفس الوقت , قاما ان تکون اول دون 
ان تکون علة او اما ان تکون علة دونان تکون اولی . 

و کذلك عبارة « علة الملل € لا تخلو من التناقض ايضا . أذ دعل الملل » 
مناها انبا دات حد واحد » اي انبا غبر معاولة . فاما الا تکور. . Lol de‏ 6 
اما ان تكون معلولة » فلا تكون علة للعلل . اما ان تكون عله غير معلولة 
فبذا لا معنى له . 

وهكذا فشكلة ١‏ العلة الاولى » او « عل الملل » هي اذن مشكلة غير 
مستقيمة وضعا » انپا شبه مشكلة والسلام . 

ماذا يجب علينا ان Jai‏ ? 

والاحکام امخلقية تقدم هي أيضأ فرصةذهسة لمشا كل غير مستقسمة في وضعبها. 

ad,‏ علی دلك‌مثلا پذا السژال الذي ما انفکت تسأله الفلسفةالتقلدیة: 
« ماذا مجحب علينا ان تفعل ؟ » ان المشكلة هنا وهممة . فليس نة اوامر قطعسة 
عامة تحب أن تتسه المبا اقعالنا فى كل زمان ومکان , ان سلو کنا لا ڪخضم 
لواحیات ضرورية تفرض حلولا مطلقة بمرف النظر عن التجربة وظروف 
الحياة الواقسة . 


. اي التفير السبي‎ )١( 


à!‏ الاعال مرهونة اوقاما وتوجه محسب خوابا. فتمعاً للثادة الق نتوشاها 
ولقایس العمر الذي نمیش قبه يتعين علينا ان نسلك هذا السلوك او ذاك . 
ففیوم الحق والخير والواجب يمختلف من امة الى امة ومن جل الى جيل 4و تختلف 
تما له وجوه الحملة في الوصول البه و انغاط السمل التي ابتوسل بپا تتحققه . 

هذا هو الحل الذي نراه لللشككلة » وبعبارة اصح لشبه المشكلة : « مساذا 
حب ان افمل ؟ » , 

د - مشاكل الوجود 

وهى تلك المشا كل الموحى با من قبل الافكار الحردة او ا#سال الوم . 
وتدور هذه المشاكل حول « وبجود » المعانى والصور العقلمة والثل الاقلاطونة 
والمنادى: الاولى والجنس والنوع الخ . فبحسب اومام الذمب الراقمي » هذه 
الاشاء موجودة فعلا > بل هي اكثر امعاناً في الوجود من الحسيات . 

ان الصور والمعافيالي يو لفهاالعقل ليست ها صفة الوجود. فوجود اي شيء» 
Ce.‏ كان او جامدا » ووجود أي ظاهرة» لا يمكن تقريرهالا على اساس حمسي . 
فلا مككن ان يستخرج من المعنى العقلى بررععجمء أي وجود واقمي . ذلك بأن 
الفكرة لا تعطي الا فكرة » انها لا تعطي وجوداً ابداً » ففاقد الشيء لا بعطه. 
او قل ان الوجود يختلف عن الفكر في ان ابماداً غير متوفرة في الفككر الخالص 
هي نقمجة حتسة لعطبات حسية» وبعبارة ادق » انه جملة الخواص الترابطة > 
والمعقدةغاية التمقيد التي يتألف منبا ججممعا كيان يتفاوت في درامه واستمراره . 
où à‏ الخواص الحسوسة هي الت تضفي على المعنى العقلى صفات الوجود والواقعية؛ 
وعندما تنعدم هذه الخواص فلا وجود ولا واقع . فالتحسساو الادراك الحسي 
2۵و سل ۵ هو الذي ددست ق امر الوجودات» ویقرر ما ادا ات الشي: 
موجوداً في العالم وجوداً موضوعيا أو وجوداً وها . 

لذلك يحتاج رجل العم عندما يصل بالتفكير النظري الى تتبجة ما “ اس 
يتحقق من أمر هذه التتيجة باجراء التجارب في معمل الاحاث » فالتجربة اكبر 
برهان , 


۸۱ المسألة الفلضة‎ .-- à 


وهکذا » فان وجود اي شيء او اي ظاهرة لا يمككن تقربره لا بالاطفة 
ولا الارادة ‏ فكلاهما ليس مصدراً للمعرفة الموضوعية - بل بالتجربة الممحصة 
العقل والمبتدية ببدي المنطق.وكلوجود لا ينقح على هذا الوجه لا يد ان يورط 
بنا في شبه مشكلة لا خلاص منبا الا بشق النفس وبعد لأي شديد . 

ه - مشاكل مزعومة تعتمد على جهالات سيكولوجية أو لفوية 

وهذء المشاكل جمة »> موفورة العدد » ويمككن تقممبا اصتافاً شتى : 

اولاً : مشاكل مردها الى خطأ سسكولوجي ثي ادراك حقيقة امر المماني 
الحردة او الرموز اللفظمة . 

Gt‏ : مشاكل تقوم على التباس دلالة الالفاظ 6 اي على استعيال كلمات وجه" 
البلا فيا ان ها معالى مختلفة “او انماذات دلالات متعددة أو غير محددة 
تحدید] جيداً . 

ولا : مشاکل باطلة تثار بصدد تعابير تتمثل فيبا احكام فم . 

. مشا كل باطلة ها مصدر مزدوج ؛ اي نفسي ولنوي في آن وأحد‎ : Lui, 

ولنتككل على كل صنف من هذه الاصناف على حدة : 

اول : مشا كل باطل۱) مردها الی خط] سسكرارحي في ادراك حققة امر 
المعاني النوعة المجردة وطميعة المعقولات الت تحسب کنات واقسة ( شداع 
الرمزية العقلية واللغوية ) . 

ومن هذا القببل معسات المتافيزيقا ومشا كلها التي تثار حول « الحماة » 
ود ألموت » وه الوجود » و« الطبيعة » و « المجتمع » و « الروج » و ١‏ التقس » 
و « العقل » . 

فهذه الکمات وامثاها تعکس نزعة اصملة فى الانسان الى اضفاء صفاته على 


. أواشاه مشاكل‎ )١( 


AT 


من الظواهر والحوادث الق لا تجتمم الا في دهن الانسان . 


ان خلم امسائس الانسانبة علی رطانات لفظية Cils seu‏ الخوض في 
السات والغوص في الایبرار و الالقاز» ومن هنا تنشأ مشاكل نستميت في حملهاء 
ظائين انها مشا كل حقيقية » با هي اشباه مشا كل نحن الوولون عتبا مما قدمت 
ابدينا , 


Se van‏ تن من هذه الرطانات تنج عنها ضلال كبير في التفكير 
الغنلفي واعني يبا د الطببعة » و « الحسأة » . 


فالممني الكل د طبيعة » تحريد محض . اذ لا يوجد في الحقيقة كائن قائثم 
يتألف من عديد من الظواهر التي تنمو معا ؛ وتكبر وتتداخل فما بينها او عتزج» 
وبقضي پعضپا علي بعض Ga‏ € رتنتبي » محسب قوانین لا تتغلف » آلی بمض 
لنتائج » الحسنة او السینة من وجهة نظر الانسان وسده » الدي بضقي علی هذه 
النتائج بخض القم » وحع علمبا تقماسه هو » اي محسب النت‌افم والضار » بيغا 
هي في ذاتها لا تنطوي على اي معنى اطلاقا . ونذ كر من هذه النتائج على سبيل 
اثثال لا الحصر . حماة او موت ؛ تقدم أو نككوص ؛ عنى او فقر ؛ سمادة أو 
انقراضبا ... فان د الطسعة » لا « تقصد » الى موت انان او tal‏ ولا الى 
سعادثه او بؤسه ٤‏ ولا إلى صحته او مرفه . وكذلك لا شأن فا بتقدمه او 
تکوصه»بانجاپ الابناء الاموياء له او السوخ » ببقاء نرعه أو انقراضه . وهي لا 
تدر اخلاف‌الرزق ان «تشاءء أومسكه عمن دتشاءء. فكل هذه افمال تجري دوغا 
قصد او غابةوالطبيعة متها براء. لكن الاتسانلا بلك الا ان تحذد موققه منبا» 
Lis Si‏ مقايسه هو وينساق في القائية. اما «الطبيعة»ي ذاتمافپي‌هوجاه‌رعتاه 


A 


تخبط خبط عشواء ) لا تبالي بالانسان‌ولا تفكر فيا سه من ضرر وما یلحقه من 
ضم » لا يؤامن مكرها في كل حين » ولا معاید. ما "تقوم ببا افعاا . 


و والحياة » كما حك د الطببعة » . قبي بدورها تجريد Jul pe cr‏ 
الاناني ايضاً . انبا كائنوهي كلمن سواء بسواء . ان « الحياة » » ذلك المنى 
العقلى ال جرد > ليست مما تعرفه بالتجربة . انما نمرف بالتجربة الكائنات الحية ؛ 
والظواهر التى تند دى علبما . لكن الفلاسفة التقلمدبينلا يقبلون بهذا الرأي» 
بل یعتبرون « الماة » ذاتة قائة بنفسها . ولنضرب على ذلك مثلا برغسون . 
فبو يقول في كتاب «١‏ التطور الخالد » ما نصه : 


« أن مقاومة المادة الجامدة هي العقبة التي وجب [ على الحياة | تذليلبا اولاً, 
ريدو ان الحياة قد جحت في ذلك لشدة اتضاعبا ؛ فدقلت ودبّت| في شعاب 
المادة] وامعنت في هذا السبيل > وتمرجت بتعرج ات القوى الفيزائية 
والكباوية » بل لقد رضست ان تقطع معها شوطأ من الطريق . لقد كار:_ ازام 
على الحساة ان تنسري على هذا الوحه في عادات الم#ادة الجامدة » لنوق شيئاً 
فشيثاً هذه المادة المنوامة في طريق آآخر [لا عبد لها به] » . 


أن هذه دج الحياة » الما كرة التي لخدعت د المادة » الكشفة الرعل__أء هى من 
بنات شيال فبلسوففرنا العظع . فاححرقة ليست وقفا على عامة الناس © بل 
ان القلاسقة كثيرا ما يصابون بها . فلست‌شمري اهل للحاة حقامثل هذه البراعة 
وهذا الدهاء ؟ هل بلغت من الحصاقة والحذق والذكاء ان تنيث في المادة 
لتطويعها على هذا النحو ؟ او ليس الاخلق بنا ان نقول ان فبلسوفما يخلع عليها 


صفاته هو ومواهه هو . 


ان د الحماة » وهي ف حققة امرها لا تتفصل عن ال_ادة ؛ مظبر لخواص 
هذه المادة رهي على حال منالتنظم والاتساقی»و اد لك فبي ليست امعن فق الرحودمن 


AL 


و الوت » الذي هو بدوره مظپر.آشر واس الادة ايض » وهي على حال من 
نك رالاغلال . ان الادة » حتى في ابط اشکاها زصورها € ليست جامدة 
کا بتسادر اي اذمان کثیر من الفلاسفة ؛ بل هي غنبة قمالة رموطن لقوی لا 
سنهان با . سحتی ان بعض التر كيبات المعقدة التي تتآلف منها البروتيتات اكثر 
مدعاة للدهشة من المواد الاخرى 4 وامعن مها في عدم الاستقرار » فبي تقر كب 
في مر كيسات معقدة » وتتکاثر » وتنقم » وتتمخض عن مكونات فذة . 
فالظواهر الى تسمى «١‏ حىاة » مرثبطة بپذه الکونات العابرة » فتنشط بنثاطبا 
رتتوقف بتوققها . ومن اراد برهاناً على خطأ النظر الى ١‏ الحناة » بإعتيارهما 
تستخدم الادة في تحقيق اغراضها الخاصة » نذكر له ات برغوث البحر 
Crevetie‏ (دمتووواوط) الدي تزع احدی عینمه ينمو لديه في موضم العین رن 
antenne‏ !)61 فاو کانت ( La‏ ) تومه المادة à‏ اتحاه غاراتها المرسومة > اذن 
لاقامت عينا لخرى بدلا منها في المكان الذي تزعت مثه : افليست تمناج الى 
العنن بهد نزع ME Lai!‏ تحتاج اليها من قبل.7 


وهناك معان مجردة اخری نار علمپا الفلاسفة صفات الوسود دات المي 
وذات الشمال : ثذ کر مها سيمل ا JU‏ لا على مل الحصر «السورة الحيوية» 
vital‏ سا « التي دفعت ابوان لان تکون له اعصاب ومراحکز عصببة » 
ود اأتى "تفضي ف النبات ای وظفة انتاج المادة الخفراء » . ومن هذه الساني 
Los ni 5 Ai‏ بالوحود Cal‏ « القوة 3 whsForce libre t‏ ضس خاصة 
بالحماة بصيرة sf‏ منها. أخير 1 د التطور الخالق € Evolution créatrice‏ . 

فكل هذه مشا كل باطلة توي بها معان مجردة او معقولات لا وحود لها الا 
في دهن الانسان , فحذار عن الوقوع فی شرا کہا ۱ 

نبا : مشا كل باط تقوم علی الالساس ف دلالة الالفاظ : كنات لجا معان 


(۱) تجربة مربت ۰۳۱۵۴۵8۱ 


Ae 


مثمددة ٤‏ أو ذات دلالة مببمة او لم حدد تحدیداً جید! . 


ان اللقة بكفاع! المببمة المطاطة > وتراكسما الفامضة “ والفاظبا الرجراجة 
دات المماق التمددة التي تستعمل عفو الخاطر » دوعا مراعاة للدقة والتسديد 
اقول ارى اللغة وهذا ثأا » مصدر .مب للمشاكل الباطلة . 


من ذلك مثلا الككلمات التالة : الخير والواجب والعف ل والجوهز والقرة 
الحموية والنظام والتقدم والدولة والدين الخ . 

وهذء الکلات عکن توزیفها ی ثلاث طوائف . 

(1) طائقة النجريدات الختلقة ( الخير والمحبة والواجب والمسؤولية 
والحرية والككرامة الانسانية ) وتنطوي في اكثرها على احكام قم . 


(؟) طائفة التجريدات المثافيزيقية ( المقبيل والجوهر والوجود الاسبى 
والسّورة الحبوية والنظام الالمي > ونظام العالم ) . 

(۳) كلمات اكثر تداولاً لحا صلة على وجه المموم بتجريدات اجئاعية معبئة 
( العدالة الاجتاعية والدولة والدين والنظام والتقدم والحق الطبيعي وال رأسمالية 
والبورجوازية ) . 

فقي الذاهب الکلامية والفاسفية وف اشباء العلوم » اي في الاخسلاق 
والقلسفة وعل الکلام والاجقاع والسامة الفاظ لا خصر لهام تحدد تحديداً جيداً 
ار ذات معان مپمة او متمددة . لدلكث تدور فپا مناقشات بيزئطية لا مد لها 
وتشتسر قمپا آراء تختلف با ختلاف ال لف ویمارض بمضپا بعضاً معارضة شديدة 
ولو حددت الالفاظ فما لا اصابا هذا القشويش . فألعلوم الحقيقية التي تستعمل 
فا الفاظ عحددة تحديداً جداً ( كالهندسة والمكائتط والكماء والفيزياء 
والدينامكا الحرارية ) يسود فنها اتفاق تام بين العالم_اء حول تعليل الظواهر 
Lada‏ € اللبم الا في بمض الحالات التى لم تست‌کمل فيا الدراسات بعد . 


كم 


فنا Je a‏ الفيزياء واحداً مها تعدد العلماء تجد ان عل الکلام مثلا لا بقتصر 
امره على أنه متعدد شمدد الادبان » بل بکاد کون هنالك من العلوم الکلامة 
بقدر ما متالك من متکامین » وهناك فلسقات بقدر ما هنالك من قلادفة ؛ 
وهناك علوم اجتاعية بقدر ما هناك من عاماء اجتاع ؛ وهناك علوم اخلاقبة 
بقدر ما هناك من عداء اخلاق . لذلك كثرت أشباه المشاكل بي اشباه العلوم ) 
واتعدمت او كادت فى العلوم Lai‏ . 


تالثا : مشا كل ماطلة تثار عند استعال تعابير تتمثل قنپا احکام تقويية . 


Jugement de valeur 


وهذه الشا کل تتصل اتصالاً وشقاً بالنوعين السالفين . وهي تنثأ عند 
استمال تمابير تتمثل فيها احکام تقويية ۲۱۱ وجلما يدور حول الفلسفة الاخلاقية 
والجالمة واللاهوتية والسماسة » قبست ابر والشر والواجب والشرف والحق 
والعدل والمسؤولية والحسن والقبح والکیال واللفص .., کأن تنار ملا في عم 
الاخلاق هذه المشكلة » « وحود الشر ف الما » فتوضم لحا حاول مضحكة 
او يقال انها مشككلة تستعصي على الل . او كأن يخوض المتزله في مبحث 
د العدل » و « الحسن والقبح العقليين » وكأن ينساق علاء الاجتاع في نحث 
د العدالة الاجتاعية » والمشرعون ف « السوولة النائبة » dm,‏ 
و حقوق السعب » , 


فبذه العبارات مشحونة بالتقديرات الشخصة اي باحكام القع . فبي الفاظ 
بقصد ہا اصحایپا - من حبث یعلمورت او من حیث لا يعلمون - الى تتإدير 
نظام اجماعي قاثم او وسبهة نظر معنة او رأي شخصي خاص. ومن هنا يتردى 
المره في المشاكل العقممة الباطلة او اشباه المشاكل التي لا مخرج منها . 





۱۸ اي تنطري ع تقدبر شخصي للامور . 


AY 


Cul,‏ : مشاءكل alt‏ ذات مصدر مزدوج .هو ني آن وأححد سمحكو وجي 
ولغوي. 

وهذه الشاکل مثار لصموبات ومتناقضات دخيلة على صلب الشکل ذالم 
غربة عنپا . فبي تنشأ من التفرقة المصطنعة » من التنافي المفروض قرضا 
ل اساس لد » بين صفتين او فكرتين لما في الحقيقة طبيمة واحدة وكيارن. 
واحد # حيث لا يمكن فصل احدها عن الآخر او تعريف احدهما يدون 
تعريف الآخر . فيا بمثابة الوحبين لقطعة النقد الواحدة . من ذلك مغلا التناني 
بين المتناهي واللامتناهي € وكذلك التفرقة بين «١‏ التفكير المفكتر pensée‏ 
ور 3 التفکبر الفکر 43 pensée pensée t‏ و « الأرادة المريدة » 
volonté voulinte‏ 4 و الارادة الراده » solonté vontue‏ 5 « الفعل الفاعل » 
action agissante‏ 3 - عل سبل القاس ~ د الفملالمنفعل € «action agie‏ 


ان مذا النوع من المشاكل كان وما بزال مصدراً للوقوع فى اخطاء فاحثة 
ام پا کاهل القلسفة منة نشأتا حتی البوم . فالوم السب‌كولوجي واللقوي هو 
الدي موال لمعض المبواسين''' من الفلاسفة قسمسة التفكير » فاوحدوا بذلك 
تعارضاً مصطئعا بين ١‏ التفكير المفكار » و ١‏ التفكير RAI‏ فيه» . فكلاما 
مظبر لشيء واحد »© لظاهرة واحدة هي ظاهرة التفكير وكلاهما نبت يعطي 
لوظىفة واحدة لا تعدد فما ولا تكثز, أمن السخف محرئة هذه الظاهرة وردها 
ای شخص یقکر حا يامره » والى صتيع له ينفذ افماله ويكوت غيره . 
فالتعارض المفتمل بين هذين الحدين يناقض وحدة التفكير الطبيعية التي لا تخضم 
التحلل ولا تعترف بتقياتنا وحدودتا حثی الملسة منپا» فکنف اذا كانت 
خبالية غير علمية ! 





2۵۶0۳۵ naturans ul EN ul y عن ذلك ايها ان سبتوزا يفرق بين‎ )١( 
. و « الطبيعة المطبوعة » 110110144 .1144118 رهي تفر قة مبهمةً وحشو لا معنی له‎ 
! وما اكثرهم في كل جيل‎ )۲( 
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ومكذا الال في قسمة الارادة الى « اراد مرمدة » و « ارادة مرادء » 
وهي قسمةخمالية ابضاتمار ش فیپا دلالتان لشيء واحد و لظياهرة واحدة . 
فلا بعد في الحقشقة أرادة عليا اسيبا ١‏ ارادة مريدة » مہا ان تند شتا امه 
و ارادة مرادء » هو غبرها > بل هناك د فمل ارادي واحد » لا يتحزأ ولا 
ينقم له توتر عصي خاص مصحوب پالشمور . 


ارس هذه القسمة الوهية هي بشابة قسمة الشمس الى « شمس منيرة » 
JA ses és‏ الى « تور مضي: » و د نور ele‏ » او القمر الل 
و ثر قامر » و « شر مقمور » ادا صح التسير . انپاتتلة لمفرد تواسطة 
تسستين متغابرتين » وذلك هو الضلال المين . فتعدد الاسماء لا يدل دائًاً على 
تمدد المسسات ؛ يل يدل هي حالات کثيرة عی‌قدرتنا عی النظر الى الشيء نظرة 
شاملة ورؤية وجوهه الختلفة . 


ان هذا الوهم من اموأ ما وقع فبه الفلاسفة » وقد اناق فيه رهط م 
بعدرن من الرعمل الاول . لذلك فاني آلح على هذه المألة فاذكر مف الا آنغر 
افضم لللاً آلاعب الالفاظ هام هذه الجلة الي لزعت !بن وال پیش 
الفلاسفة الذين امك عن ذكر اسمهم : ١‏ ان عقلنا » ان حسامیتتا .. 
يتوسطان بين الشيء والانا Li‏ .. هل بتدمان على اغلای الافی ur‏ 
lu)‏ . .. فبوليان للشيء ظبرهها وينوءان علينا بكلكله|» ام تراهم على المككس 
بوليان ظبرهما الأنا فيئا“فيسوقانةا الى المصير الوحمدالذيبيرر ارادتنا للعرفةة» 


الا تا للالفاظ فا اعذرها ! ان‌حمباسیتتا ما هی الا تصبر جرد بتعسل 
للدلالة على ضورنا السبة , لکن الکاتب » حفظه الله * جمل من هذه الصور 
ذاتا مستقلة قائمة بنفسها هي الحساسية , و كذلك عقلنا ما هو الا تسار محرد 
للدلالة على طريقتنا في ربط المدركات التى توحي بها التحربة بعضها ببعض »2 ثما 
كان من المؤلف آلا ان شخص هذا الربطونفث فى روعه » وقال له كن » فسكان 
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عقلا سوباً له وحود مستقل قائم بذائه . 

ثم LEE oi!‏ € ال ساسية والمقل » جزء لا يتجزأً من الا فینا. فها هو » وهو 
ما » فلا معثى لان بيغملا في هذا الانا ار ان بتوسطا بینه وین الشي» » ما 
دامت هذه الحدود الثلاثة : المقل والساستة والاا » شا واحداً ۰ فالخطا 
هنا اذن تلخص اجالاً فيالقصل قصل صتاعيا لا موجب له بتنا وبن حساستنا 
وعقلنا لنمكن هذين الحدين الآخرين من التأثير قينا » يبنا لا يعدو أمره.ما انما 
محرد صنتين لل ۱۷ . 


لقد حثنا حتى الآن المشاكل الماطلة او اشباء المشاكل وحدها . ولكنتا 
بالاضافة ليها تجد في كتابات الفلاسفة صينا لا معنى لما اطلاقاً » اد تنطوي على 
تنافضات في ذاتها وهي متحية في الواقع ؛ ولا تقل رداءة عن اشاه الشا کل 
التي سمي لنا استعراضها , 


من ذلك مثلا التمابر التالبة :« تخطى طبيعته » كأن يقال في حى الائسان : 
د مبعليه انيتخطى طبيعته ليحقق ذاته» او د يحتاج التفكير الى ان خرج عن 
داته ليلوغ الظاهرة » أو « الا تفصال عن الذات ‘ الخ . 


فن di‏ الانان ان يتخطى طبيعته الانسانية » كا يستحبسل على 
السمك ان يتخطى طبيعته السمكة . فبذه العيارات وامثالها في تنافر سُديد ؛ 
وهي:غير متسقة » واحرى بها ان توجد في كتب الشعر لا في کتب الفلسقسة » 
اللپم الا ان تکون الفلفة ضرباً من الشعر کا براها السعض . 





)١(‏ الي اشرب مقحا هنا عن تشخيص المؤلف التجريدين محيث مجعلپیا « پنوءان بکلکلبا 
Aglssant sur nous de tout leur poids « LL‏ . 
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وهکذا نری كيف آن طائقة من الشا کل الماطلة او اشاه الشاکل تنشاً من 
التفريق بين الفاظ اوصفات بعضها مقوم لبعض ويتضمن بعضها يعضاً . وكيف 
ان التبامات لا يحصمما العد » منشؤها ثقد مبتور لامعاني المقلية وجبلبالخصائص 
الى تميز الواقعمي من غير الواقعمي »> وهي معين لا ينضب من الاحاجي والاسرار 
ومدعاة للمشاكل التي لا غرج منبا . وبدلاً من ان پفطن القلاسفة ال مه 
الالساسات “ فانم قد غذرما باقلامیم وانساقوا في ششارها حى كانوا اوائل 
ضحاياها . فسوء الحال التي انتهى الها امر الفلسفة حتى اصبحت مضغةفيالافواء 
وموضوعاً التذمر > انما هي نتبحة لاخطاء اقترفبا الفلاسفة بایدییم > فاورنوا 
الفلسغة تقالید تاء بپا کاهلها وآن لنا ان نتخلص منیا » فاذا م نبادر ای فضح 
هه الاسالیب والتشنیم علیبسا أخذنا بالاعبیپم ومضینا نی الطریق الذي 


شقره لنا . 
فلنشی لانفسنا طریقا fus‏ . 


ودككون ذلك باتخاذ اقطوات التالبة : 

۽ ينقد المعرقة . 

۲ - پالنقد اللفوي , 

۳ - بفحص النشوه النفسي والتارخي للافکار رالعانی التي تتمثل في منطوق 
المشككلة . وعلى وه خاص تحب الا يسهو عن بالنا نزعة الانسان العتمدة الى خلع 
ذاته على ظواهر الطسعة 6 وغاولة قبمه ها من خلال فيمه لذاثه ؛) فيضفي علها 
ارادة کارادته » وحكة كحكته »> وفعلا على منوال فعله . 

؛ ‏ بالنقد المنطقي للتفكير الاستدلالي او الاستقرائي . فهذا النقد يكيف 
لناعن الاقمسة الكاذية والمصادرات الخاطئة التي يتقبلبا الانسان دون ان يدري» 
tdi,‏ العقلية المغلوطة » والتوسع الجائر فيتعمم النتائج على ميادين لا تطبق 
علمبا هذه النتائج . 

ه- ولاخيرا بان يكون رائدنا في تفلغنا العم . فالفلسفة الي لا "تسئوحی 


a A 


من روح العلل ولا تنفاعل مم الحركة العادية في عمرها مقضي علببها بالفثل . 
ولا تريب علمها بعد ذلك أن تقلب مغاهيمنا ووجبة تظرنا الككونية رأما على 
عقب ما دامت تسترشد بالعلم وتحتاز Mass LE, al‏ فنحن نعيش فى 
عصر تتحطم فيه اصنام الفشغة التقليدية ؛ وتتقوض فيه المفاهيم القدية والمماني 
التي ها جرس خاص في اذهاننا ولا نعل ابن سمنتبي ينا المطاف ‏ 


پذا وحده نشق لأنفنا طربقا حديدا ! 





. لا عردة ادس الى هذا المرضوع في كثابنا « العلم في طريق المثالمة ».يسدر تريب‎ )١( 


۳ 
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كانت الفلسغة في عصور البونان غير متميزة من المل . فالآراه الفلسقية 
لديم كانت وشقة الصلة بأفكارهم السياسية وانظارثم الاجتاعية والطسة ؛ فكانوا 
لا يعرفون الا عاب واحداً مختلط فه الحايل بالنابل هو الفلسفة . 

ثم نشهد بعد ذلك هذه الظاهرة : فبعض فروع الممرفة اخذت .تستقل عن 
الفلفة الآم شيا فشيئا » وتستحيل علوم ) وضعية خسماصة . فكلا ظبر 
aus je‏ تقلص عنه ظل القلسفة . وهذه الميلة لا تزال “تغف السير في عصرة 
الحاضر . 

لقد كان الفلاسفة حجر عثرة في سبيل تقدم العلوم والمسارف . فأصحاب 
المذاهب الفلسفمة البائدة الذن كنوا بزحمون معرفة الحققة المطلقة لا ينون عتبا 
حولاً ل ستطيعوا ان يسبموا بنصسسهم في مو المعرفة الموضوعة"'"؟ . ذلك انيم 
جندوا الطبيعة في قواليهم " وفرضوا عليها وعلى الشعوو الاناني المي نتانج 
أملتبا علهى 6 لا الحياة الواقعية بنيضها وحرارتها » بل متطلبات الذعب الدي 


(۱) وان اسییوا بشي» _ وهو قليل تادر _ من حمث ۸ علماه » ۷ من سبث هم قلاسفة , 
لان هذا الاسامیتطلب منیم التنازل‌عن کثیر من الاسسالتي يعتمدوق عايبا في انظارمالفلفية, 


۳ 


لع ؛ فقبع في برع الم اجي و وطفق يدبع الخواطر اسان و على سبيل 
الثعويض * وما يزال يصقلبا ويدحوها ويزيل تنافرها ويشبع الوحدة فيها حتي 
تتمخض عن مذهب فق الوحود نثير اعحاب اشخاص دري ام ادات خاصة » 
لا يقاون عنهم بطالة من تستبوهم هذه المماني وتتفتح طانفوسیم ویکلفو 
ببااشد الكلف . 


ومن جراء ذلك اتقليت الفاسفة متحفا تترا م فمه اكداس الاسكنتاجات 
والغررض والاوهام.ولئن Jai LL‏ بعض مرابل تارتخپاان تظاهرالفکر 
وتتكوناداة صالحة للنظر؟ الا انبا كانت في غالب الاحيان عقبة كأداء في سيل 
العمل ٤‏ ولا يكاد يؤثر عنها انها اسبمت يرما في تغبير العام . لقد كان جل هبا 
أن تفسر العال في موعه > وتربط بين ختلف احرائه . ولا کانت تعوزها معرفة 
الروابط الحقيقمة بين هذه الأجزاء » اصطئعت روابط وهمية من نسجها فاكملت 
الرفائم الناقصة بالافكار والماني 6 وسدت الم والمغر ات بالسوانح والخواطو ؛ 
فکان تسا اوهن من بست العن‌کنوت . 


ولككن كل حال بزول . قدا اطل عصر النبضة حى تنائرت هذه الخبوط 
البالية شذر مذر » وتفرقت ابدي مسا - او کادت . وانقضی à ai ue‏ 
التقليدية الى غير رجعة » وامتل الملم التحربي زمام الموقف فتنفس انمالم الصعداء 
ودلفت الانساتمة في آفاى لم تكن SL‏ , 


الفرق بين العام والفاسفة 

وهذا يونا للكلام عن الفرق بين dal, M‏ : يمتاز العلم من الفلسفة 
بطابع الدقة . فتمایبره من وجبة عامة واضحة لا تحتمل اللیس » محمت ار 
LIN‏ الواحدة تعني شيئا واحدأ » وشيئا واحداً فقط > عند جميع العاماء ؛ 
وهذا الشيء منضط غاية الاتضباط > ده كل التحديد . 
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ر کلیا نقدم المل تقدمت تمابیره * فتوضم اصطلاحات حديدة لمايرة مأ 
ینکتشف من وقائع جديدة 4 او 'تضفى معان عديدة على الاصطلاسات القديمة. 
أبثلا ان المعارف الجديدة التي جاءت مها نظرية النسبية ساقت الملناء الى اتال 
تعديل في ممالى الاصطلاحات القدعة الآتئة : حركة velocity 4e pes motion‏ 
۳ تان À simultaneity‏ . 

ولا شيء من ذلك بي الفلفة التي لا عبد لما بالدقة في اللفظ والتحديد 
في المعنى . فان عدداً كرا من الكلدات » فتية كانت أو غبر قنسة » تستسل 
في كتب الفلسفة ماني مختلفة » حتی من قبل کاتپ واحد في احبان كثيرة . 
بل انه حتی عندما تستممل الفلسةة لفظا عنی واعد عحدد » فان هذا المعنى 
مختلف غالبا عن العنی الستممل نی الم . 

ولا يقتصر سوء هذه الحال على اعاقة التفاهم بين الفلسفة والعلّ » بل هي 
تعرقل ايضا سير الأمور في داخل الفلسفة نفسبا . وهذا ما جمل الکثیرن"۱ 
بنعوت على الفلسفة تشويشبا وبعزور- وحود المديد الأكبر من مثا کہا الى 
ماوىء اللغة كا رأشا . 


ولهذا التردي في لغة الفلفة ثلاثة اسباب رئيسة : 


(5) يدو ان الفلفة ليت لها الفاظ joue‏ متفق علپا » لائه لا وجد 
نظام موحد من المعرفة الأساسية متفق عليه يعرف بهذا الامم له هيكله الخاص 
«BU,‏ المحددة واصوله المقررة وتعاللية المعترف بها . 


() ان لنة الفلسفة تختلف عن لغة المل اختلافا كبيراً » لان الفلفة تفزع 
)١(‏ لا سيا اسعاب الذعب الرشضعي الجديد أو الرضمية النطقية . 


5316 


الى استعمال الألفاظ بمعنى ذاقي ؛ بينا يتزع الم ال استعباما بمنی موضوعي , 


۳ تختلف لغة القلسقة عن لغة المل لان اله لفلسفة تنزع الى التفكم à‏ 
الأشاء ا تنكثف لراسنا الأولة الفحة › بينا العم يفكر فسا کا تنسڪشف 
للآلات الدفقة . 


ولنتناول بالتفصل كل واحد من هذه الأسساب على حدة . 


(۱) ان العم لم تضبط الفاظه ويتفق عليها الا عندما تببأت له نواة صالحة 
ممترف بپا, فکلمةر حر 2 » ۱:۵4:02 مثلا کانت تستممل بادیء الامر ععنی هيوم 
مدا * فکان لا بفرق بنپا وین (سرعة ) velocity‏ ۾ ( زخم ) momentum‏ 
و ( طاقة ) بريع» بل کانت تطلق علی مذه الماني جیعاً دور فيز بينما . 
ولکن الامر قد تغير عندما تقدم العم وتكونت له واة صالة للعمل . وهنالا 
میادین فى العلل لا تزال الوقائع الاساسية فمپا غبر مستکمله كاهو حاصل فينظرية 
الم À quantuni theory‏ : قاری ادنعتون ۱ ان د مصطلحات 
نظرية الم هي الان من الالتباس واللشریش حمث بكاد يكوت من المستحيل 
الاماجة عنہا بوضوح ۲ . 


لقد كانت الفاظ الفلسغة دامًا على هذه الحال » حثى لقد ظن ان ذلك کنتب 
عليها ولا محص لها عنه » وانها ستظل کذلك الی ان بتسکن الفلاسفة من 
الاتفاق على الاسس العامة الت ينبفي ان يبتوا عايها . وهناك آراء اخری حول 
هذا الموضوع . وقد يذلت عدة محاولات لرضم حد لهذا التشويش منيت كلبا 
بالفثل . فقد عككف لبتتز Leibnis‏ على نحت لغة فنية دقبقة للفلسفة ریسا 
عم رياضي لتطبيقه عليها اسوة بعلوم الطبيعة . لقد کان یأمل آن یکتشف بوما: 
ان الافتكار الأساسية العقل الانسانى يمككن ردها جميعاً الى عدد صفير جداً من 
العنامر الاولة اوه glll‏ الجذرية # rout - notions‏ عکن pen)‏ عن کل 
واحد مثبا عندئذ حرف أو رمز عام كرموز الجير . فلو نحقى ذلك ٤‏ اذرے 
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لكان من المکن وضع عم رياضي لمعالجة هذه الرموز . وکان لبتتز يظن ارن 
علا کپذا من شأته ان یضم حداً الجدل البيزنطي الذي لا ينتبي بن الفلامفة » 
> ان قواعد عل الحساب تضم حداً للجدل بين الحاسيين . ولکن حبوده فد 
اخفقت . فقامت مماولات من هذا القسل قرببة من عدنا مندت كلما بالفشل . 
وكانت النتيجة ان الفلسفة ظلت تستمملالفاظا رديئة لا غلك لغة التداولغيرها. 
يضاف الى ذلك ان ١كثر‏ مسائل الفلفة عسيرة . فعدد كبير متها مرهق 
للعقل » مستنزف لعصارته ف جبد ضائم لا مُرة له ولا طائل وراءه ٠‏ ولا 
تزال کنا هي بدون حل منذ مثات السنین وما ذلك الا لانبا مشاكل باطلة وهمية 
لا اساس لما يا رأينا في الفصل السابى . اننا اذ نناقش هذه الشا کل تشمر Lit‏ 
بازاء ظلال باهتة لا قرار لها ولا سبيل الى اقتناصبا ؛ واتضانضرب ف فاق 
وققار بعبدة عن واقعنا واسوال à We‏ ويزيد الأمر حرجا ان اللقة الق 
نستعملبا اداة الخوض في هده المادين هي لغة التداول . الا فيلت من اداة ! 
کیف لا رمي اداة علية فجة اصطنمها رجل الشارع او الرجل البدائي قبه ‏ 
من تجاربه الأولى وخبراته القسحة » لیعبر با عن اخواطر الي تقدح له وهو بعاتي 
هذه التحارب والخبرات ويعيش واقعه المرير . وائها لسخرية عظممة ان تستعيل 
اداة كبذه في امور مجردة لا تربطبا بعا نا الواقعي الا اضعف الصلات واوهئبا . 
وحالنا هنا كحال طبیب جراح تجري عملية دقيقة بادوات النحارين . 
ويذهب كثير من الفلاسفة المعاصربن ولا سيااصحاب المذهب الوضعمي الجديد 
الى ان لغة التداول وعم النحو هردان سيئان للميتافيزيقا . ول يألوا جهداً في 
اظپار تأثر صاغة الالفاط ی الفلفة: وضرب برتراند رسل مثلا على ذلك 
بالزأي القائل انه لا يمككن ان توجد حركة ب دون محرك * ولا تفكير من غير 
مقكر . لا شك تيان الناس جمعاً بمتتقون هذا ار أي. لکنه في الحقعقة» مستفاد 
من فكرة لاشعورية عادة" مودها ان مقولات الیو !۱ هي ایض مقولات عالم 


(۱) مثل قولنا لکل فعل فاعل . 


AY Lili المسأله‎ .- ۷ 


الواقم. ویکن ان نجد ایضاحا شذه اللزعة ايضاً في فم باء القرنین الش‌امن عشبر 
والتاسم عشر ؛ فعتدما اصبح من القرر ‏ دلك الوقت ان الضوء دو Lund‏ 
LI JG Le se‏ انه ادن هنالك موحات فلا بد ان بکون هنالك سيءمتموج» 
فلا فعل بدون فاعل . رمکذا ثبت وجود الاثبر ق التفکی العامي باعتبارء 
« فاعل الفعل عوج The nominatite of che verh to undulate t‏ 5 عرق 
اللررد ماليري ۲ bai‏ الفيزياء بلك ما ينيف عل القرر: . ملدلا 
aus‏ وكلنا نمل ان هناك فلاسفة پقولون بالعدم او اللاوجود ویتطعون قي تقر بر 
نوع وسجوده - احل نوع وجود العدم او اللاوجود» وجود ما هو محع التعریف 
غير موجود ! وهو تلاقض في الحدود واضح لا محتاج الى قضل ببان -- فسیحان 
مغير الاحوال ! وما ذلك الا لآن اللفظة المضللة ( عدم ) او ( لا وجود) هي 
من مقتنات اللفة » فکف نا VS‏ الفلامفة رقاد اذالم يفرغوا فپا شحنة 
وجودية بوحه من الوجوه » وان لبلبوانية مائلة ايض تللك الت تقوم على تسممة 
« الفراغ » لتوهمتا انه موجود . هذه امثله عن مآسي الفكر عندما تقوده اللقة. 


(۲) بل انه حتی ولو اتقی جبم قلامفة الارض على معافي الالفاظ التي 
بستعملونها» فان استعاهم شا بظل نی الغالب ختلفاً عن استسیال رجال الم . 
والبب في ذلك ان رجل العلل یل وجود Île‏ موضوعي خارج عنا؛ مستقل 
عن عقولا » وقد اتخذ لنفاه مصطلحات خاصةلوصف هذا العال . و اما القلسقة 
فانها على وجه العموم لا تسم برجرد عال من هذا القبيل » بل لا تني عن اثارة 
الشكوك عوله والا كثار من فطان الاختباه فمه . لدلك كان جل abat‏ منصر فأ 
الى تحلمل الاحاسيس والافكار التي توحي لنا بوجود هذا العالم والتشككيك فيها . 
ومن هنا كانت لغة العم موضوعية واقعمة ولنة الفلسفة داتية مثالية . 

ولنوضح ذلك بالفمل « رأى» والصفة « احمر » . 


أ - ان کلبة « رأی » فا معتی واشح محدد لدی رجل العل . قسندما تقول 


۹۸ 


انه ( بری ) تجم الشعر مثلً » فپو یسم بان الشمری موجودة خارج عقله وان 
اشعة الضوء المنبعثة منها ترسم على شبکیته صورة الشعری ومنها ينتقل التأثير 
الى دماغه . قاذا قال رجل سكرات انه « برى » ثعايين خمراء حوله  »‏ ولا 
ثعابين فى الحقيقة برد العالم يأن هذه « الرؤية » كاذبة »نتحت من رآنح التکر» 
لأنه لا وجود لهذه الثعابين » فلو كانت موجودة بالقعل لاتمكتك ee Je‏ 
اشعة منبا » اذ ان ماهة ٠‏ الرية » عنده هي انتق_ال اشعة الضوء من الجسم 
المرئي الى شمكمة الرائي . 


بمد أن كثير ا من القلاسفة يعترضون على ذلك . فبم يؤكدون انه عندما 
اقول ابن ه ارى » جم الشعرى فاني دارى» فى الحقيقة النجم الذي كان موجوداً 
منذ تُاتى سنوات . وعلی ذلك فقد اکون اری الان شدا ۸ بعد موسوداً بالفعل» 
لأنه مكن ان نكون قد اشتفى من الوسجود في اثناء الستوات الثان التي يتطلببا 
وصول الضوء الشعت عنه الى عبني . ويذهب برتراند رسل الى انه من غغسير 
mal‏ ان يقول قائل أنه « برى » نيا Loute‏ برى القبوء المنبعث منه فقط * كا 
انه من‌غیر السحیح ان‌یقول قاثل‌انه « بری » نموزیلندةعندماه بری» شخصانوزیلنده 
يتحول ف مدينة لشدن , ويطيق هذء النظرة ايشا على قمواوجي يفحص دماغ 
مريشه . فأكثر الناس يعتقدون انما براه الفسولوجي موجود في دماغمريضه» 
پننا پمتقد القلسرف المکس » وی کد اذ ماه بری » الفسيولوجي موجود في 
دماغه هو لا في دماغ مريضه . وتحسب هذه النظرة فان السکران یکنه بالفعل 
رؤية ثعابين حراء في ححرته » لكن الرجل الصاحي قد لا يتمككن ابداً من 
رؤية ثعابين شضراء فوق العشب * فلعبا ان تكون قد توارت » عندما وصل 
الضوء المتفسكن عتها الى عينيه , والخلاصة € يعتقد الفلامفة اتا لا نري الا 
الاشياء التي هي في داخل رؤوسنا > بينا يمتقد العلماء اثنا لا نرى الا الاشباء التي 
هي خارج رژوسنا . 





(۱) رالانکی من ذلك ان مولاء الفلاسفة یفرقون بین « البدم > ر « اللاوجرد > ! 


۹۹ 


ب - وكا ان کلمة « رأی » ها معنی واضح ده لدی رجل العل» فکذلك 
US‏ و احمر » . فعندما یقول رجل العل ان هذه الزهرة , حمراء » فانه یمنی ان 
الضوء الذي ینمکس عنبا له خصائص موضوعية حددة عکن‌تمیینبا بذ كر طول 
الموحة بالانجستدوم او عدد التموجات ف الثانية . فادا وقع ضوء ذو طول‌موححي 
خاص أو عدد ممين من التموجات على date‏ سويتين لانسان»يحدث فيهها ما تنسميه 
« اساسا باللون الامر » » فثری زهرة جراء. فاذا له تکونا سویتین » بل كانتا 
مصابتين بعبى اللون 7 — colour-blindness Lo red‏ . فاته سظل ری 
الزهرة بضوه مو احمر بالعنی العامي لكلية اجر » اي له طول موجي معین» ولو 
انه لن براها حمراء بالمعلى الحسي المعروف . 

لكن عندما نقول الفلسوف ان هذا الشيء اجمر » فانه لا بعنی طولاً موجبا 
ما او عددا ممناً من التموجات » موجودة بصرف النظر عن الرائي » بل هو 
بعني في العادة ان الجسم المرثي يحدث احساسا باللون الاحمر في عينيه هو او 
في عبتي شخص ET‏ . وكا ان:رجل العلم يستعمل الفعل « رأی » للدلالة علىشيء 
شم خارج رأسه © فكذلك هو يستعمل الصفة « احمر » لإدلالة على شيء 
موضوعي خارجي » اي على الضوه اصلا > بين يستعمل الفيلسوف هذه الصقة 
للدلاله على شيء باطني » اي علی احساس لوني اصلاً . وهکذا فالمی اللونييمكن 
ان يغير الالوان بالعنی الفافي فقط » لا بالمعتى العامي . 

(۳) القلسقة همنی ما نکسة الی الوراء » وعنوان علی الرجعبة والتأخر نی 
عمر متطلق متفتح بزهو بالعاوم والقنوت و وج بالعارف الق غبرت وحه الارض 
واخترقت اطباقپا وبدأت تطرق اواب السماء لتفزوها وتحمل المپسبا رسالة 
الانسان . فان الفلاسفة من کل هذا ؟ فبم لا يقتصرون على التعبير عن آرامُم 
بلغات ختلفة ‏ بل ان افكارهم نفسها تجري على اسس مختلغة ايضا . فپم لا 
بزالون يفكروت بعقدة القروت الاولى عندم ا كان الأنسان ستمد de‏ حواسه 
اس وسدهاولایمرف القایسس والآلات واحهزة الدقة والضيط . انهم لا 
بزالون يصفوت الاشياء وصفا متا ی ما تحدته هذه الاشیاء ی اعضاء لس » 


۱۰ 


. على ما محدثه في الآلات والاحبزة الحسامة‎ Qi Ge, LU Lies Lu 
وهكذا فالقیاسوف لا يفتصر امره على انه بتكل لغة ذاتية ؛ يل هو ایضا پفکر‎ 
تفكيراً ذاتيا . وكذلك العام لا يقتصر امره على انه بتكل لفة موضوعبة » بل‎ 
! هو ايضا يفكر تفكيراً موضوعيا . فشتان بین مشرق ومفرب‎ 


ولقد ترتب على هذه الفروق بين الفلسغة والعم تتائج عدة يمكئن حصرها في 
خمسة drole‏ هي : 

(أ )الم والكيف ( ب ) انصاف السيات ( ج) الافراط في التدسط 
( د ) التفکیر الذري ( ه ) العلمة . 

فلنتکلم عن کل منپا علی حدة لاری كيف يفكر كل من اقب وف والعالم . 


(1) الع والکیف 

ید القلسوف.فن العادة يفكر تفكيراً کفباً / بنا جد الما يفكر تفكيراً 
كما . فالقلسوف یعرف قطمة السكر مثلاً بتمداد صفاتبامن بباض وحلاوة 
وصلابة الخ . لکن العام شرح مماملات الصلابةً » وائمکاس الضوء ».وتر كيز 
الابدر وحن » وحدد الدرجة ال عجب آن تبلغبا الصلابة والحلاوة واليب_اض 
لحصول السکر . وبا بعلن الشلسوف آن المرارة والارودة لا مجتممان » فسلا 
یکن للجم ان یکون حارا او بارداً 3 وقت واحد » ی کد الصا ان الحرارة 
على درحات مقساوقة لا نهاية ما » وائبا والادودة امران تسببان » ولا محنی 
ابد] للقول بأنه لا سبمل الى اجتاعها معأ 

وعکن ترضح ذلك بالمثال التالي © لسان كيف يفكر القلسوف والعالم » کل 
على حدته » فى هذه الناحية » وكيف يندفع الفیلسوف بدون ترور ويارع الى 
ابتسار آراء وأفكار لا موجب لها » بنا لا يقرر المال الا ما تقدمه له التجرية 
و اللاحظة » ولا بقمل ابداً ان محاوز ذلك عقدار اثملة , 


۱۱ 


bu‏ نحن في غرفة مرح دخل علينا رجل ( أ ) من الخارج وهو يصطك من 
البرد والزمهرير . ققال : ديا لها من غرفة دافثة ! » . وف هذه الاتناء خرج 
رجل من المام ودغل علیتا فقال : دما لها من غرفة باردة ! » . ولما كانت هذه 
الغرفة لا عکن ان تکون باردة ودافئة فى وقت واحد » فان الحرارة والارودة 
لا عکن ان تکوا صفتن حققیتین الفرفة » واغا ها فکرتان من عقلتي ( أ ) 
و (پ ) .شم جاء رجلان آشران ( <) و ز د ) فدخلا الغرفة » احدها من 
قصر منتف » والاخر من زريبة يجد حرجا في الاج جسمه فيبا . فقال الاول : 
دیا ها من غرفة فسقة ! » . وقال الآخر ؛ ويا ها من غرفة واسعة !» . ولما 
كانت هذه الفرفة لا يمككن ان تكون ضبقة وواسعة ی آن واحد » فان الضیق 
والسعة لا وجود لما الا في عقلي' ( ج ) و ( د ) . فالغرفة في ذاتها ليس من 
الممسكن ان يكون لها اي مفة من صفات الجسم 4 وانما هذه الصفات معان في 
أذهان اصحابا . وعكن ان مضي في هذا البرهات حتى غايته » فنحرد الغرفة 
من جنيع صفاتها . ولا كانت الغرفة ليست موى جموع صفاتها » فانپباستختفي 
LU ue‏ € ولا تبقى الا ببقاء العقول الاربعة التي تفكر فيا . 


هذا ما بدلی به الفلسوف . واما الما فانه نقول بکل ساطة 3 33% 
اطالة في الكلام لان دهنه لا يتسع العنت الممتافيزيقي : عندما بدخل الرجل() 
الى الغرفة بقول : « هنا أدفأ من الخارج » بِيئا يقول ( ب )“: ه هنا أبرد من 
امام » . و کذلك یقول ( < ) : د هنا أضيق من القصر * وتقول ( د ) : و هنا 
أوسع من الزريبة » . وكفى الل المؤمنين القنال ! فالحرارة والبرودة والضيق 
والعة اهور نسبية » ولا معنى فى الطبيعة لاحتاعبا او اختراقها . 


(ب) انصاف الممات 


ومن هذا القسل ابضا ممل الفلسفة -- متأثرة في ذلك باانطق الصوري - الی 
وصف العال بالسواد او الساض کلب » متحاهله التدرحات الق تحدث في خير تتا 


۱۰۳ 


للعالم الذي يحمط بنا . وا كبر مثل على ذلك قانور: . ١‏ الثالك المزفوع » الذي 
سسطر على المنطق الصوري منذ عهد ارسطو > فکافت له اوخم العواقپ . 


نص هذا القانون على ان كل شيء اما ان يككون ( 1 ) أو ( لا أ ) . فالشيء 
اما ان يكون ابيض او لا اببض € اسود او لا امود » ولا کن ارت يككون لا 
هذا" ولا دالك » وهو ما سمی AU‏ المرفوع . 


هذا مسا يقوه الفيلسوف الذي اشبعث نفسه يحب الاطلاق وفرضه ع 
بو ين سيق عد ايه »ا عو كحي في 


مئل » نقرر هذا القافرن ان كل كثمة اما ان تكون متتاهية او لا متتاهية , 
فاذا ان ذلك كذلك فان نصف كمة مساهة يجب ان تكون متناهة دائا . انما 
لا عکن ان تکون لا متناهة » والا کات مو ع كتين ۷ متناهستین متناهاً » 
وهذا 'خلاف . قفي اللك المحتوية على الكيات  :‏ 


١ ۱ 


الع لم لعل 
À £‏ 


TONY ۳ 


التي لكل واحدة منبا نصف الكمة السابقة » بحب أن يكون كل جرّء TT‏ 
متتاهماً مپا امتدت السلسلة . فادا استمرت الی JE‏ عابة » كان لدينا تتايمع لا 
متناه من کسات ک ل و احدة منیا متناهة . فجموع کل اجزاءالسلسلة هو ON‏ 
جموع عده لا متناء لکات متناهية . وهكذا فلا بد ان يكون - وققاً لقانرن 
الثالث الرفوع - لا متناهماً . ولككن قليلاً من عم الحساب يظهر لناانه متناء 
أذ هو“ . 


هذه هي المغالطة التي تنطوي عليها حجة زينون الايلٍ الثهورة ضد فرض 


۱.۳ 


الحركة . وهذه الحسة مدارها ارنب بابق سلحفاء . ولتدسط الامور نقرش 
أن الارنب محري بسرعة تعدل شضعفي سرعة اللحقاة . ولتفرض ان هذه 
اللحفاة انطلقت من النقطة ( أ ) الى النقطة (ب) قبل الارنب بدققة واحدة» 
فلحت ها الارنب واستغرق تصف دقيقة للوصول الى القطة ( ب ) . وی هذه 
الاثناء كانت السلحفاة قد سقت الارنب فقطعت السافة من ( ب ) حتى ( -) 
التي تعادل بالطيع تصف المافة بين ( أ) و ( ب ) . واما الارنب تمن الطيبعي 
انه قطع هذه أاسافة يربع دقيقة . وهكذا دواليك . فكما حاول الارنب 
اللحاق بالسلحفاة » تکون هده 5 سقته » فپو لن بدر کها الا بعد ان يكون 
قد قطم المافة الفاصلة بينه ویینها » و کلما مساول قطم هذه السافة تکون 
السلحفاة قد قطمت مسافة اخری » ويظل الامر على هذا المنوال الى غير ماية . 
کون موع زمان السماق بالدقائی . 


۽ پل ېا ہك چم + Le jé dl‏ 
TTY ۱۷ A f YF‏ 
من الواضح ان السللة لن تنتهي ابداً . ولا کانت هذه السلسلة - تبعاً لقانون 
لثالث الرفرع - تتألف من عدد لاهتناه من دود التتاهية » قار جموع 
زمات السباق لا بد ان یکون لا متناهبا . وسظل الاأرئب ال الأبد متخلفااعن 
اللحفاة . ويا كان الحال في المثل السابق » تكن المفالطة في افتراض ات 
الکات لا بد ان تنقم إلى ميات متلاهة وقسات لا متئاهية » ولا واسطة 
بيتها » كا ينص على ذلك قانرن الثالث المرفوع . 
ان قانون الثالث المرفوع سشيف حقاً ؛ فسقتضاء هب ان يكون الانسان 
في كل لحظة من حياته اما شابا او لا شابا » محمت ات الانتقال الى اللاشباب 
لا بد ان يحدث فى برهة واحدة من حياثه لا تدرج فيها . وهككذا يمضي الشباي 
في طرفة عين . وهذا ينطبق على جمال الرأة وصسة للریض.و.. الخ . نما اضتی 


۱۰ 


الطريق الذي بريد الخطى الصوري أن يسلكتا فيه » وما اغري النتائج التي 
ساقودة الييا 2 وم كارن حرماتنا عظمماً لو بقما قرعاً مقزمشین mx‏ 
الا خطى هذا الممطق الأعرج ! 


ان الحماة كلها صراع بين المتناقضات » ومزيج من انساق السيات . ابا 
تکذیب صريح لقانرن الثالك المرفوع الذي وضعه المناطقة القدماء . pins‏ 
الأشباء انما تكن في هذه المنطقة التي بريدونما منطقة حراماً ملشة بالشراد 
والعوسج ؛ وهي في حقبقة آمرها منطقة غنبة مزدانة پالورود والریاسین . 


ج - الافراط في التبسيط 


ان عمل الفيلموف مقصور على تركيب الوقائع المعروفة وتطلملها . وامسا 
رجل العم تمبمته الى عد بعيد ا كتشاف وقائع جديدة . فعندما ثجد القبلسوف 
نفه مسوقا الى تعليل Jle‏ معقد غاية التعقئد مستقلق عل المقل اشد الاستقلاق» 
فانه في هذه الحالة ينزع الى رد كل مشكلة الى همكلبا الفج الماري » وذلك 
بإستبعاد كل شيء لا يبدو له امرأ جوهريا . لكن رجل العلم ٤‏ شا کان بیست 
دام عن شيء جديد © من الطبيعي أن 'يبقي على جميع التعقيدات ويعض علا 
بالتواجد » قهو يرحب بها ما دام يأمل منها ان تشتي له طريقا الى مبادين جديدة 
عن المعرقة . 

وما نود اظهاره الان » فهو ان الفبلسوف يئط امكل تبط fus‏ 
يفقدها طببعتها . وكثيراً مسا يقرك الامور الجوهرية لانها ني نظره هو غير 
جوهرية. 

ولنضرب لذلك مث . قد يتساءل الفملسوف : ناذا تمدوا الزهرة حمراء » 
وأبن يكن احمرارها ؟ ان هذه المشكلة ‏ ككثير غيرها من مشاكل الفلسفة 
الرئيسية الاخرى - ترجع الى اقلاطون . فقي عاورة طبايطيطس وبمءمسعذ1 


۱۰۰ 


يصل مقراط الى النتتسه التالية : وهي ان اللون ليس يكن لا في أعنننا ولا في 
الجسم الخارجي المرئي . ويقتفي القتلسوف العصري في العادة اثر افلاطوری 4 
الى حد أن يستممد من المناقشة جع الموامل ؛ قلا يستبقي الا الزهرة والعقل 
الذي يدر کپا»لأن‌هنن العاملن‌في‌نظرههبا وحدهیا العاملان الا ماسمان قي‌الشكلة. 
وسحته فى ذلك ان الزهرة عکن آن تسدو زاهمة اللون لانسان » وداكنة لانسان 
آتخر . فاللون اذن لا يكن في الزهرة ! والا لظبر على لون واحد فى الحالان » 
قلا بد ان یکون مکانه اذن عقل الراني » وعضي فلسوفتا ني حجنه على نحو 
ما رأينا في مثل الغرفة التى دمل اليها اربعة رجال ۱۰۲ 


واما العام فانهلا يستبعد شيثا البتة» كا هو شأنه دائما » لأنه بعلم ان العوامل 
کثرة معقدة » فلا یفرط دثي» منها , ويأق في مقدمة هذه الموامل عامل 
النور الذي يضيءالزهرة » والذي لا يعيره فملسوفنا کببر اهعام > لانه في نظره 
عرض زائل . ببنا هو ني نظر Ha‏ عامل هام جدأ » ما دامت الزهرة لا تبدو 
حمراء اثناء اتعدامه » بل تندو سوداء . اجل ٤‏ ان الزهرة لا تمدو حمراء ما 
ل يكن مهناك لون احمر تعكه هذه الزهرة » فلا بد ان یکون في الضوء الذي 
ينيرها مركب احمر له قبية معلومة . وعلارة على ذلك ؛ فانه فى حال وجود 
الضوء الاحمر ؛ لا بد للانان الذي برى الزهرة من ان تكون شكيته سليمة 
اة للون الأحمر ؛ فلا تكون مصابة بعمى هذا اللون . وهکذا نری انه 
كيا تبدو الزهرة حمراء لا بد من توفر ثلاثئة شروط على الاقل : 


اولاً : لا بد اللور الذي تظهر بواسطته منان يحتوي مقداراً من الضوء‌الاجر . 


ثانا : لا بد لسطح الزهرة من ان تکون له القدرة على ات بعکس الضوه 


الأحمر . 
à CE‏ ينيقي ألا نكون الشخص الذي بری الزهرة مصابا بسمی الادمت 
AI‏ . 


۱۰۹ 


فاذا رجعنا اي سوالنا الاصلي : آبن یکن اللون الاحر للزمرة ۶ فاننا تتول 
ان هذا السؤال لیس مصوغا صاغة حسنة » فلا معنى له . وذلك لانه لا برحد فى 
الطبيعة أخرار أو لون احمر » بل پوجد قيها اشياء حمراء . وهو لا مى لابقا 
لآن في منطوقه كفتين تفترضان مقدما ان للاحرار مكنا مدداً ها د أين » 
و ه ويكئن » والحال اته ليس له مكان محدد » بل هو شائع . واذا کان لا بد 
من الجواب ٠‏ على ألا يؤخذ هذا الجواب حذافيرء » فاننا تقول إن الأحخرار 


أولا : الشمس او اي سسم منير آخخر يبعث باللون الأمر ؛ 
ثانا : سطم الزهرة الذي يمكس اللون الأمر ؛ 
تالكا : شبکية الرائي للون الأحر . 


ان مذه‌الناقتةالوجزة تظهر لنا آن رژية الاحرار آخد تعقداً ما يتتادر الى 
دهن الفبلسوف التقليدي » هذا الى ان مقالة رجل العم نفسه في مذه المألة 
ليست وافية بالفرض حتى الآن » لأنما لم تستكل بعد جيم عناص البحث . 
والدليل على ان رؤية الاحمرار مسألة معقدة جداً » اتا > بدلا من ام 
نقساءل: «لماذا نيدو الزهراءحمراء !»اذا تساءلنا : « لاذا تبدو الشم نف الب 
حمراء 8 » يصمح الجواب الذي ادلیتا په اعلاه عدم الجدوى وغبر صالح املا . 


فالجواب الجديد يلخص في أن جو الأرض: ختلس بعض الر کبات من ضوه 
الشمس وهو ي طریقه المنا . وهو مختلس الضوء الازرق اکثر ما مختلس الضوء 
الأحر » فیضفي بذلك علی الساء لوا اللازوردي الیل . وینتج عن هسفا 
الاختلاس ان تزيد نسمة اللون الأحمر فبا تنقتى من هوء الشمس » قتدو الشمسس 
لأعمننا اكثر احمراراً ما هي في الحقيقة . هذا في جميع اوقات اهار . وأما 
عند الشر وق او الغروب 4 فان ضوء الشمس يقطصع مافة اطول مما في العادة 


۱.۰۷ 


وهو خترق حو الارض ١‏ محسث ان كسة أكثر من العدل من اللون الأزرق تنكون 
هنتلة ؛ قتمدو ال* أكثر احمراراً ما فى العادة . فاذ' قار همي ذه الاخشيرة 
يمظبرها المألوف لأعمننا قلنا انها تبدو مر ام . 


واذا ارد؟ ان نعير عن هذه الظاهرة À jus‏ آنغر » قلنا ان علبة طویلا من 
التطرر اعطت نوعنتا الانسانی عمونا حسانة فقط لتلك الاطوال الموجية من 
الاشعة الق تضيء بها الشس الارض » رهي اکثر متاتکون حساسبة لتلك 
الاطوال الموجية التي تصل الينا منبا يكبات هائلة . وعند الغروب » مختل 
الثوازت المعبود لهذه الالوان » على الوجه الذي فصتلناه » فسدو ضوء الشس 
احمر اللون . 


واذا نساءلنا ايشا : «ما بال الاجرام الفلکنة التي تمد عنا في الفضاء بعداً 
ممعيقاً » ما باجا تبدو راء ? » تجد ان التمقبد في رؤية اللون الاحمر يبلغ 
غايته . فنحن هنا بازاء مشکل عظيمة من اهم مشا كل عل الفلك الحديث . فبذه 
الاجرام انما هي سدم كبيرة تقع ارج مجرتنا 4 وهي لا تعکس الضوء کا 
تعکسه الارض او الریخ او القمر » ولکن الضوء بنثق معنا کا ينق من 
الشس . قکلا بمد الدم عنا لاح لنا اکثر احمراراً . ومن المکن حداً ای 
یوت شوه بدو اصفر او آخشر أو ازرى لسكان ذلك السدم او اسدم 
الحاورة له » في الوقت الذي يبدو لنا من مكان الارض احمر » وما ذلك الا 
لائتا نتمد عنه ( او لائه پیتمد عنا » والعني واحد ) تسرعة تقرپ من مر عة 
النور . ولعل ذلك ان يككون ناشثاً عن ان امواج الضوء الا تىة من تلك الابساد 
المحيقة تخفف من مسرعتها عندما تصدم عیرندا فتدخل علی هنتها نبا » وينتج 
عن هذا ان يبدو لنا السدد اكثر احمراراً نما عاء يبدو لكانه الاصلمين وهتاك 
احالات اخری فنية جداً او غاية نی الئعتید ۷ داعي للشوض فبا الآن . 


۱۰۸ 


بل على طائفة قلملة منپا فقط , و كذلك سائر الالوان لكل منها ظروفه الخاصة؛ 
يحمث أن ما يصدى على طائفة منبا في بعض الظروف لا يصدق على طائقة اخرى 
في ظروف مباينة . فالم یلبس لکل حال لبوسها یکتثف شین جديدا . 
راما الغلسفة » فپي مربضة بداء الاطلاق وتعمم النتائج کا قلنا مابقا . فکل 
لون احمر عتدها سواء » ما دام احساستا به واحداً » وما دام اللفظ الذي بطلق 
عليه في جميع الحالات واحداً ايضا . 


د - التفكير الدري 


Le‏ الفيلسوف الى ان يكون ذريا في تفكيره اكثر من رجل العل. فبو برى 
JU‏ جموعة: من الاشياء المنفصلة : الطببعة مو ة من الحوادث المنفتككة » 
والزمان نوعة من الآنات المتناهسة » والمكان جموعة من الل اطتي التناهية » 
Cal‏ , فالفيلوق اذن انفصال + 


واما العالم فبو اتصالي . قبو برى الطييعة مسرحا يوج بالتغيرات التصلة » 
لا تعاقما من الاحداث التى یأق بعضپا خلف بعض . وبستا تصور الفلسوف 
الزمان تماقا من الا نات التتاهمة ‏ يتمثله العالم تباراً دائم السلان . فاذا قسعه 
الى آ نات » فان كل من هذه الآنات لامتناه ف الصسقر ححما » حمث ان القترة 
الزمائية بين آتين متعاقبين هي لا شيء . و كذلك الخال في المكان : فالفيلورف 
يقمه الى مناطقى متناهية صغيرة » لكن العالم يقسمه الى اجزاء لا متد_اهة 
infinitesimals ah y‏ وال نقط points‏ المساقة” Liu‏ هي لا سيم . 


ان مذه اللاحظة الاخبرة لا بقتصر امرها عی اما توضح لش الفری بين 
الفلسفة Jah,‏ وطبيعة كل منها » بل انها ايض تفسر لنا الأصل الذي نشأ عنه 
هذا الفری » وهو تارغني على ما ٤ Ji‏ ولو فی بعض جوانسه على الأقل ۰ 
فصور التفكير الفلسقي کانت قو تبلورت منذ زمن طویل قبل ان مخترع لبينتر 
Dsl differential calculus Jui Le‏ نظر theory'offluxionse) saillà‏ 


tes 


ولا كان العم يتقدم بالتعمرف الى مشاكل تتحدد دوما " كارت. على العام 
ان يكيف تقسه وفقهذه التغيرات» رالا جمد قومکانه و فقد مبرر وسوده. 
هذا » في حي ان اشان الفنلوف - الذي لا يمكف الا على مشاکل عتبقة تظل 
هي هي >لا يتشعر ابداً مثل هذه الماجة الى التحدد » لانه 'قد من عال يال 
خلقت اساله . لکن لکل قاعدة ثراذمتا . فلبیناز » اوهو قرع حساب 
التفاضل » كان بلح داعا ويشدة - وهذا امر متوقع منه - على القول بتواصل 
continuity‏ جمیع التغير ات التي تحدث ق الطسعة . وكذلك قمعل برغسرر:. 
في الوقت الحاضر . 

ان هذه المسألة ليست مسأله صورية ما قد يتبادر الى اذهان البعض . فبئاك 
اعتقاد سائم بين التأس مقاده ات التغير discontinuous change Je‏ ا بد 
ان lis‏ تغراً 522 continuous change À‏ اذا کانت الفو ال دققة للغابة . 
ان هذا صحسح ی بعض الوجوه € ولکنه اس صحبحا فى بعضم ا الآخر . 
فاللم مها كانت درجاته صغيرة فلن يكون والسطح المائل شيئاً واحدأ والدليل 
على ذلك ان الجسم الصغير يمككته دائًا ان تثبت في مكانه على درج السل > ولکنه 
لا بد ان يدور على نفسه حتى يسقط على الأرض اذا 'وضم على سطح مائل . 
وكذلك اذا ارید دمن الم والسطح الاثل » فان کبة الدما الطاوية تزید 
فی الس بمقدار 1١‏ / عنها في السطح المائل ادا كانت الزاوية مؤدرحة ؛ بر فى 
النظر عن كبر الدرجات او صغرها. ثم ان المنثار لا يتقلب slt pe CR‏ 
صغيرة جدأ“بل يظل منشاراً ما دامت له هذه الأسنان . وكلاما يقطم “ولكن 
تلف نطم احدها عن الآخر . 


ولتواكيد 3 رية التفكير القلسفي هذه وما يترتب عليبا عن نتائج وخيمة 
نضري مثلاً من تناقضات زينون المشهورة التي Ut Gb Loi,‏ تصور سبما 
)۱ انظر اعلاه صقسة \er‏ - ۱۰۶ 


AL 


متحرکاله وضع مكاني ما (2) في الآن(أ)ووضع آخر (ل) في الآن التالي (ب). 
فاذا اعتبرنا الزمان تعاقما من الآنات المنقصلة (أ) (ب) (-) ... الخ > فلا بد 
من و-جود برهة ما من الزمان يفسح فيا الآن' (أ) الجال للآن (ب) » وهذه 
البرهة مشتركة بين الآنين (أ) و (ب) . ولما كانت هذه البرهة تنثبي الى (أ) من 
احد شقبها » فمئد حلولما تحب ان يككون الهم في (ك) . ولا كانت تنتمي الى 
(ب) من Lt‏ الآخر » فعند حاولا يجب ان تككونني(ل)لكنه من المستحيل أن 
يكون اليم في مكاتين مختلفين (ك) و(ل) فيوقت واحد » فتككون (ك) و(ل) 
یا و احداً بالضرورة » وهذا يعنى انه في الفترة الزمنسة من (أ) الى زب) 
م يمككن للسهم ان يتحرك آبدا . وعلى هذا النحو زعم زينون انه اثبت استحالة 
كل حركة وبطلات كل تغير . فالحقيقة في نظره حب ان تكون ثابتة غير متح ركة» 
معدآقا لمقالة برعتيدس ضد هرقليطس ٠.‏ 


هذا مثال مما تذهب الله الفلفة عموماً . ولكن مذهب العل غير ذلك , 
فحدث ان الفترة بين آذين متعاقبين هي لا شيء كا رأينا''' » فلا معنی طرکة 
السبم في هذه الفترة » اذ هي لا شي م La‏ . لذلك كانازاما علينا في هذه الحال 
ان تنظر في سرکة السپم طوال عده لا نباية له من الانأت * ما دام اندلا شيء 
اقل من ذلك يعطسا فترة زمائية متتاهية , فالمسافة التي تحرك الهم خلافا 
ی عدد لا نهاية له من هذه الانات اللامتناهية هي بالطیع 


اللاتباية م صفر 
وهي مسافة يمكن في النتيجة ان تكرن صقرأ او أن تكون متناهة أو غير 


متتاهية » كا يعل ذلك من استبحر قلي في عم الرياضة . وهكذا ثبتت امكانية 
الحركة » وقام الدليل على ان الكون خاضم للتغير . 





(۱) انظر اعلاء صخصة ذل١ؤا.‏ 


۱۱ 


هذا وانه عندما أقدالنلائقة المتأخرون على دراسة مشا کل ال رک والتغير » 
افسدراقسماً کییر] من حجاجیم یا تعودوا علیه من قسمة الزمان الى آلات 
متفکک 1 » رالتفر ال حوادث منفصل بعضبا عن بمض > فكأنى .بم لا 
یستطیمون ان بروا في طریق طویل شیثا آغر غير تماقب من الا ناصیب التي 
توضم مسافة كل ميل ما پتدی با » فعموا عن روّية الطريق. فلا كنط ولا 
بركلى وضع يده على المبدأ العام للامتناهمات في الصفر principle of ifi‏ 
ملعسسند: » بل لقد قال الاخير ان هذا الممدأ قد د اخترع بقصد مداعبة مول 
العقل الذي خنع للشكوك البليدة وآثرها على مماناة آلام الضي بالعسل حتی 
غايته باحثاً عن تلك المبادىء الق آمن بصحتبا جمثا صارماً لا قوادة فيه », 
فبو لما كات يعتقد ان الورجود انماقوامهفى كونه مدر كا باطس > فقد رفض سشط 
أن يرافى على ان اللامتناهمات في الصفر يمكن ان توج.د ؛ فهي من الصغر 
بحيث لا پمتد بها » ول بقبل ان یتم‌کن عماء الرياضة من حقبق اي كسب وراء 
تصور وجودها . والال انا غر موجودة . ولقد كان على الخصوص قاسساً جد 
على أوللك الذين « يؤكدون وجود لامتناهيات في الصغر للامتناهمات 
اللامتناهيات . [ وهكذا دواليك ] من غير إن يصلوا آبدا الى حد أحير يقفرن 
عتده . فالومة تبعا لحولا تحتوي فقظ على عدد لا نباية له من الاجزاء » بل على 
ما لا نباية ا لا نباية له منالاجزاء الى غير نباية».وعضي ف تزمته فقول 4ومهها 
يمككن ان يكون حم علاءالرياضة على القضول او حساب التفاضل رتعو دك > 
فان قلبا من التأمل يظبر لهم انهم بالعمل بهذه الطرائق » لا بتصورورت او لا 
يتخئون خطوطا او سطوحا اقل مما هي مدركة باس . انهم بالعقل فيمقدورهم 
ان يطلقرا على هذه الكيات الصغير ةوالت لا بکاد یعتد با الس‌امم االاهتناهیات 
او لامتثافيات اللامتناهيات ؛ اذا طاب لحم ذلك . لكن فى واقم الآمر ان 
هذا كل شيء 2 قبي في الحقيقة متداهية » ولا يتطلب حل الشاکل فرض اي 
شيء آآخر » . 
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م ‏ العلية 


واوخم النتائج التي اورثتها الفلسفة التقلسدية نظبر عند مناقشة مبدا العلية 
ز causality LH‏ ).فعظم الفلاسفة یعتقدون ان ما يقع ف الطسعة عکن 
تقککه الی‌حوادث »و ان‌هذه الحوادث يمكن جمها ازواساازواحا؛حت‌تکون 
حادثتا کل زج من الرادث مرتبطتين احداها بالاخرى برابطة العلة والعلول . 


وعلى هذا الأساس الخاطىء يذهب كنط الى ان القسم الا كبر م‌العلل العامله 
في الطببعة تحصل هي ومعاولاته! في زمان واحد » بحيث انه أذا 'تقطعت العلة 
ولو قبل برهة واعدة من خصوفا امتتع حصول المعاول . ويصضرب مثلاً على ذلك 
غرقة دافئة»فيزعم آنا دافثة الآنلانالنار موقدةفيبا الآن.وهذا لس صحمحا. 
بل الصسحيم ان يقال انها دافئة الآن لآن الناز كانت قد اوقدت فيها قبل الآن . 
فالدفء اتما محصل بعد ايقاد النار لا معبا . 


وبری کنط انه لئن كانت العلة والمعلول مقترنين في الزمان سقا » الا أنه 
من الصعب تحديد اي الحادثتين المرتبطتين من الزوج علة» واييما معلول . والمعبار 
الذي قترحه هو التمييز بينهما يقوم على اساس « الملاقة الزمننة لرابطة 
الدینامکة لکلبهما » مثال ذلك اذا وضمت كرة من الرصاص على وسادة » 
فلا بد ان يصحب ذلك بالضرورة حصول تحويف في الوسادة التي كان سطحبا 
مستويا من قبل . لکن لیس کل تحویف في الوسادة دلیلا على وجود كرة من 
الرصاص فوقها - 

ثم جاء هيوم برأي جديد في العلية » فاعلن ان جیم العارلات متجاورة 
مور رمن ق المكان هي وعللبا »© وائبا متعاقبة موتئيمممة فق الزفان ٠‏ 
الا إن التحاور والتعاقب لا an, ou‏ لاعتبار مین او حادثتیت عله 
و معلولا بل نمب ان نكو Liv o‏ ايضاً اقتران ثاپتا Constant conjuction‏ + 
وبعبارة اخرى € جب ان نلاحظ تکرار التجاور والتعاقب عدداً كبيرأ من 


y السألة الفاسفية‎ — à 


المرات. دفتحن نذكر انناكنا رأينا ذلك الشيءالممين الذي نسه نارأ» واننا كنا 
شعرنا بدذلك الاحساس العين الذي نميه حرارة » فتستعمد فى الدهن اقترانهيا 
الثابت في جميم الأحوال المثابهة في الماضي . وبدون اي تكلف آخر » نسمي 
أحدهما علة والآخر معلولا » ونستنتج وجود ابحده) من وجود الاخر » . 
ان قول هيوم هذا غير دقيق عابيا . وذلك لان الانان يمكنه ان يشعر بالحرارة 
من غير وجود ثار - وذلك شيء كثير الحدوث - ولان النار مكن ان ينتشر 
لحيها من غير ان برافق ذلك دائًا احساس بالحرارة » واخيراً لأنه ليس لديف ا 
وسلة تحدد بوأسطتبا اپیا کان عل وامها كان معلولاً . فلقد جرت العادة ارن 
الجرارة تحدث تارا » وان النار تحدث حرارة ء ولکن عندما تصادف بتاشت 
فه التار * فليس من السهل ابداً ان نبین مسا اذا کات مبعث الحريق في الأصل 
حرارة ام تاراً ce Ge Ce‏ کلمهبا . 


وعلاوة على ذلك » ان الاقتران الثابت بين حادثتين لا مخول لنا ابد ارس 
نعزو الهما العلاقة : de‏ - معلول . فن‌المکن ای کنت رأبت مراراً وتکرارا 
القطار السريع عر أمام داري عندما يشير عقريا الساعة الى حلول وقت الا وال » 
ولكن هذا لدى معناه أبداً ان احدى الحادتتين ( مجيء القطار امام داري ) 
علة للاخرى ( حلول الساعة الثاننة عشرة تباراً ) او العكس . وكذلك ارن 
الناس جیعاً بروت البدر مراراً وتکرار عندما تکون السیاء صافمة لادم » ول 
يتفى لأحد أبداً ان براها وهي مليدة بالفوم . ومم هذا لا مجوز لنا ان نستنتج 
من ذلك ابداً ان الندر هو الذي ممل الاء صافية الاد" او أن الساء الصاقة 
هي عل وجود البدر . 


وعناك تعريف عمى احدث للعلية اقترحه برتراندرسل » وهو أنه اذا 
وجدت الحادثة (-- )١‏ توجد معها الحادثة ( ؟) وفقرة زمانية (ز) » بحيث 
)١(‏ ولو ان هناك خراقات شمسة تقول يذلك 
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به کلیا وقعت (۱۶) تعقبها (-۶ ۲) بعد الفترة (ز) . وحثی هذا التمریف ققد 
اظلبر البحث العلمي الدقيق انه لیس صحیسا کل الصعة »اقهم ال نيا 
واسدة خاصة : وذلك عندما تكون (- )١‏ هي سالة الکون پاسره ف اه 
من الزمن » و ( ؟) هي -مالته بعد فترة زماشئة (ر) . 


ان الاتجاه العلمي السلم محذرنا من معالجة مألة الملية على اي وجه من هذه 
الوجوه . فكلبا يقوم على تبسمط امور الكون الممقدة تبسطا 'مسفاً . انبا 
تجريدات يمكن فياحسن الحالات ان تزودة باحتكام تقريسة عن القبقة » و لکنها 
لا تعطينا الحقيقة كاملة مبرأة من كل عيب . فليس هنالك ابداً اي مهرر علمي 
لتقم ما محري في العام الى حوادث مجزأة » او لافتراض ان هذه الحوادث 
ستظم فماپینها از و اس ازواجا محث تکون احد اهاعلة والاخری‌معاول . قالتقبر ات 
في العالم متصلة في طبيعتها » مقشايكة في لتبا وسداها . وسنيين ذلك بالتفصيل 
في Luis Louise‏ نبحث وجبة النظر العلمبة في مسألة العلية .. واما 
الآن فستكتفي بابراد مثل بسيط يوضح هذه المألة وأتجليها . 


تصور اني اطلقت التار على طائر » فقط على الارض . فالقوط يمتير في 
العادة معلولاً » ولکن ان الملة ؟ سبقول جسم الاس ان الملة هي شدي ازتاد 
النندقية . أن هذا القول فيه تبسيط كير للامور . فالى شدي للزناد جب ارت 
يضاف اشباء واشاء : يحب أن يضاف الى» قبل هذا الشد » قد حشرت البندقة 
خرطوش ومقه أنسان قبلى بكّية من البارود حددت بعد تجارپ طويلة ؛ وان 
قد سدادات فوهة البندقية نحو ال دف المظلوب » وشددت الزناد من مکان ملائم 
وف لحظة بعمنها ؛ وافى قبل هذا وذاك قد لاحظت سرعة الطائر » واتجاهه > 
وقوة الريح » ووحبة سيرها » وتأثير مقاومة الحواء والحاذية في هذه الاشاء 
و... وء.. الى غير نهاية . وكل امر من هذه الأمور معلول يظروف وعوامل 
لاغابة لها ولا إنتباء . وهككذا ثرى ان اصابة ألهدف لبست وليدة شدي للزناد 
فحسب » بل هي ولمدة اششاء لا حصر لما نهب مراعاتها عند تفسير هذه الحادثة 
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التي يبدو لنا انها في غاية البساطة . فكل معاول مرتبط يحوادث سابقة لا اية 
ها تلتقي كلها فمه . 


فا ابسط اثقول اذن بان جيم الحوادث في العام تنتظم ازواجا ازواجبا ؛ 
کل زوج منپا علة ومعاول . قبذا معناه ان کل معاول له علة واحدة » وان کل 
عل لما معاول واحد. وحققنة الامر ان الکون كله يدضل طرفا في هذه العلية . 
فاذا فرضنا آن حوادث الطسما سودها قاترن الملبة » فمجب أن نقرض ان عل 
اي معلول أنما هي الحالة المامة للكون باسره في اللحظة السابقة لوقوع الفمیل 
محعت یکون لکل معلول عدد لا تهاية له من العلل . لا شك فى ان مذده العلل 
یتفاوت تأثيرها > فبعضها له تأثب ضثیل جداً هکن تجاهله » وبعضبا الاخر له 
تأثير کر جداً لابد من مراعائه . فث9 ان نجاحي في اصابة المرمى لا يتوقف 
توقف) ذا اعسة 'تذكر على كون المريخ بيتعد عن الارض او يقترب منبا » او على 
تفوق الروس على الامريكان ق هندسة الصواريخ والاثقار الصناعية » وان كان 
من المكن ان توقف توقفاً ملحوظا على الى حاه الزاج او هادثه » او على اني 
هحعت مبکرا بالامس ار تأخرت ق السبرة . 


ومع هذا » فانه عند النظر فى اي حسادثة » لیس من الشروري استعراض 
جيم المجوادث السابقة في تاريخ المالم بوصقما عللاً منفردة کل على LL‏ € حتى 
تصل الى اولاها . قالعلل الاولى داخلة فی الحساب عند فحص اخراما ؛ فلا 
حاجة لذكرها مرة اخرى . بل يككفي ان نختار خطا مستعرضا قي برهة من 
الزمن بعيتها . فحالة العالم في هذه البرهة - اي" برهة بقع اختياري عليها - 
ستزودق بالملة الملاٌة للمعلول الذي انظر فيه . فم اذا وقم اختياري على البرهة 
التي شددت فيها الزناد لاطلق الثار على الطائر » قحالة العام في هذه الإرهة 
تحتوي علی خرطوش Gun à‏ € وعلى هيوب الردح من القرب الى الشرق » ولا 
حاحة بى بعد ذلك الى الخوض ثى من عساه ان بکون قد حشا البندقية » او ما 
سبب هبوب الريح الخ . 
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وكيا ان الخط المستعرض في الزمان لا تجوز أن يمتد حتثي العلل الاول ؛ 
فكذلك الخط المستعرض في المكان لا يشمل المالم بأسره » بل ات الناطق 
البعيدة لا تدخل فى الحسبان"' » اذ لا سرعة تفوق سرعة الضوه . فبئاك اصقاع 
من الکون تظل یعسدة عنا ٤ء‏ حمث ان الضوء الذي يقادرها عند النظر فى الخط 
الممتعرض لم يصل الينا بعد . فالحوادث التي تقع في تلك الابعاد السحيقة لا 
يمكنها ان تؤثر تأثيرا بسداً في مجرى الحوادث هنا . 


مخرج معنا من كل ذلك آن العل - لا الفلسفة - هو الطریق الصحیح للمرفة, 
فبو وسده موهل بطسعة تکوننه لغزو العالم وتسخيره لخدمة الانان. 

لكن يجب الا ثغلو ني هذا السبيل . فالعلم ليس فوق الشبهات كا يظن من لا 
خبرة شم > وحقائقه لست قطعة لا زاد لهاء ومتطقه لس معصوما من الخطأ » 
مها كنا لا تنحرف عن جادته » ولا نخرج على اصوله ونلتزم قواء_ده . فعلی 
الرغم من انه مير معطاء اسدى للانسان خدسات لا تقدر » فهو نحم طبيعة 
تكوينه ناقص ملىء بالثغرات والفجوات ولا تنقطع فيه ابد مظان الاشتياه. 
وبرجم ذلك للاسیاپ التالبة : 

أولا : العام يفسد طبيعة الاشياء 

فالعلم paf‏ بين ظواهر ليست مجتمعة في الاصل > ويفصل بين أشياء لا قبام 
لها الا متصلة . فبو يفقرض الواقع شبكة من العلاقات ترتبط فيا بينبا برباط 
لا يتخلف-هو القاترن» وبعمى تما فمه من احوال عبتية لا نهاية لها. فتراه لاايمتى 
آلا بالعام أو الكلي » ولا نقم وزنا للخاص أو الجزئي » فبو من هذه الناحية 
يعمل ف عال الجردات كالفلسفة » سواء بسواء . 


(1) الهم الا نظرياً . 
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قکبا بقم الم شبکته من القوائين والثواميس » يبدأ بعزل بعض جوائب 
الشيء عن سياقها الطبيعي » وبيمل الككيف على حساب الم » وعيل الى احلال 
الخالص مكان المثوب * والنظام محل الفوضى 4 وما تحب أن يكون من الوجهة 
المنطقية ل ما هو كائن بالفعل » ويسقيدل ما هو عبني ماش لنا برموز رياضية 
يبلغ شبیها بالشيء الاصلي مبلغ شبه رقم التليفون بصاحبه € قال ادنغتورن 
مازحا . فالجرئي او الخاص او العمني في نظر العلل انما هو حدث عارض؟4ومرحاة 
من مراحل وضم القاترن او المام او الک » مع أنه لا وجود الا به » ولا غنی" 
الا قه » ولا خصب الا له » قبو الذي مجمل الشي» هو هو > وجحققه في الزمان 
والمكات . 

وهكذا ترى كيف يفسد العم طبيعة الاثشياء ولا يقتنص على التحقيق الا 
جزءاً ضيلا -جداً من العالم بعد عملية طويلة شاقة من اللف والدوران * قتسول له 
ثفه انه قد وصل ای مکنون الاشاء*) . 


Lit‏ : العام لا اجباع قيه 

قد يقال أن العل متفق عليه » وان اجياع الماناء عتمقد على تأييد كل ما 
والذاهب حست بسعب التقاژها حول نقطة واحدة . 

والحقالديلا جمحمة فيه ان هذا الاختلاف موجودقصلب العلل نفسه »ولس 
مقصوراً على الفلسقة وحدها. هن الخطأ المينالظن ان المل لا يدب فيه الاختلاف 
الختصرات المدرسية والكتب السطحة التي تككتب للجمبور : فأما الاولى فبي 


(at اتظر مقالتا « ممركة العام والخاص في العلوم الحديثة » في غبلة الرسالة ( اللش‎ )١( 
صنحة ؟؟ » وسلعود الى تفصمل القول في‎ ۱٩۹۰ السنة الثانة المدد الماشر » تشمرن الاول سنة‎ 
. هذا المرشوع فى أمحاثنا القادمة‎ 


YA 


إا كانت لا تمرس الا النتائج المتسققة بالفمل » فانها توي لأئاس ان كل شيء في 
الع ايت راس کپذه النتائج سواء يسواء . واما الاخيرة فتضفي على الفروش 
سل اي لا بزال النقاش يدور موا هالة من اتقدیس ۶ ولا عاد ایا 
JEUN‏ من بين يديها ولا من خلفها . 

ولكن ما بالنا لا تذكر والحالتهذه اختلاف آراء الاطاءق طسعة السر طان 
وأسبايه قي امر التدرن وانتقاله الوراقة » في مزال السلاج پالضد allopathie‏ 
او بالمشايه homéopathie‏ ؟ ول لا نفكر في تناقض اقوال عماء الحساة فى وراثة 
الصفات المكتسبة 7 وأيها اصح : فيزياء Langevin MY‏ ام فيزياء دي بروي 
Broglie‏ م2 لاما حائز على جائرة نويل 8 

وهکذا نری ان الاختلاف لیس وققا عي الذاهب القلسفية وحدها » بل 
یه خل في صم الم ایضا . وسیظل امره كذلك ما دام عقل یفکر » واتسان 
يمبحث © وواقم بعنو ویتمرد . 

ثاثا : لا يقان في العام 

اجل لا يقين في العمل . قلا يقين الا في اارباضة والطق » لان قضاباها 
تحلبلية » اي لس من أا ان تأي مجدید . فسدسا افول : ۰ ۲ + ۲ ع< ‏ > 
قان اعبر عن قضية واحدة باحدى طريقتين . اذ الاريعة يعبر عتببا هكذا : 
+۲ 

و کذلك عندما اقول : « الثي» هو هو" » فانغا اعبر عن قضبة واصددة 
باحدى طريقين مختلفتين . اذ الشي يعبر عنه بکلمة ر شي» ) 6 یمبر عنه بكلا 
وهو هو ) . 


وكل قضابا الرياضة والمنطق تحري علىهذا النمط ‏ قبا امتداد لهاتينالقضتين 


() وهذا هو قانون الذاتية او الهوية في المنطق . 
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ولکته امتداد بتفاوت ق درجة تعقیده . وهذا هو معنی آن قضایاهیا تحلملية ؛ 
اي ان الحمول فما لا يضبق الى الموضوع علا جدیداً » فهي لاتفد علا 
لايأق محديد مطلقا » ولذلك فبي يقمنية . 

وأما الل فليس كذلك ؛ اذ ان قضاياه تركيبية» اي ان المحمول قيها يضيف 
الى الموضوع علدا -جديداً . قبو اذن 'نفيد علا » اي يتبىء تجديد . ولذا فقضاياه 
عرضة للضواب والخطأ ‏ كأي شيء فيه إخبار وإفياء - قصدقبا اذن احتال . 
فاذا قلت مثلا آن AU‏ يغ تحت ضغط كذا » عندما تصبح درجة حرارته 
کذا » فاني آفید علما » اني اتبي» مجدیه » لآن كلة ( ماء ) لا تتضمن كلة 
(حرارة ) و ( ضغط )و ( غليان ) الخ . 


کان علماء القرن الناسع عشر وما قيله يؤمنون Lust bug‏ الطلقة ناموس] 
عاما ی الطسعة » وكانوا يفسرون الكون تفسيراً ميكانئكناً يحتا » ويعتقدون 
ان المستقمل يكن التنيو به بالضيط © فيشيهون سير الأشياء بسير الساعة . 
وهذا امامييم لابلاس مععادمة يصوغ مبدا الحتبة صب اغة موجزة 
سهة فمقول: يجب علينا ادن ات تنظر الى الحالة الحاضيرة للكوت على اتها معلولة 
لحالته الابقة وعة لخالته اللاسقة . فلو امكن لعقل ما ان يعرف في لحظة 
معينة جع ما تحرك الطبيعة من قوى » وموضع كل كائن بالنسبة الى الكائن 
الآتغر » واذا كان من السعة‌والشمول حث عکنه اشخضاع‌هذه العطات للتحلیل» 
اذن لاستطاع أن يعبر بصيقة واحدة عن حركات ١‏ كبر الاجسام ق الکون » 
وعن حركات اخف ذرة موجودة € واذن لا بقي شيء تجبولاً بالنسية اليه ؛ 
ولأصبح المستقبل والماضي حاضرين امام عبنيه » . 


ولكن هبهات بدا اطتمبة الذي تغنی به العلماء مدة طوية قد الخ ذت 
تدي المه الشكوك . فن خطل الرأي القول بأننا لا نجد في الطسعة غير الحتسة 
وغبر القوانن الصارمة الق لا موادة فا اي القوانن الي لا تتخلف والق 
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حكن للمعادلات الرياضية أن تتنبأعنها بالضبط . فوجهة النظر الحديئة تذهبالى ان 
القوانيناحتالية تقريدية » لا قطعية يقينية. ان ميدأ اطتمية الذ کور یبقی فرضا 
أحوف اذا لم 'يضف اليه مبداً الاحتال . قاذا قسنا بالضیط ماو حجر ملقی به 
من عل » او تبار كپربائي مندفم او [شعاع ضوئي منعطف مثل » قانتا تلاحظ 
ان هذه شاه لا تسير بالضبط وقق المسار الذي قررثه الممادلة الرياضية 
وتنبأت به » بل لابد ان تتحرف عنه انحراقات طفيفية تسمى «١‏ اشطاء 
الملاحظة » وهي اخطاء ثقل بدون شك كلما أجيدت وسائل البحث » ولکتبا 
لا تتعدم ابداً 6 سترى , 

وتظیر هذه الفکرة انضا ی حماتنا البومنة . فالقطار مثلً لا بصل داب الى 
اعطة نی الوعد احدد لهبالضبط » یتخلف » پل لقد بتخلفب عنه لاسیاب طارئة 
حتی فى ارقى بلاد العالم واكثرها تنظيما . وهاك اشياء تعتمد علييا كثيراً 
في اتنا البومية لثقتنا بپا ثقة تقرب من درجة البقان » ومم هذا ل#أ صفة 
الاحعال : وذلك عندما نعتقد اعتقاها جازم ان هذا اسر الضخم ان یتقرض 
عندما غر من فوقه ‏ فثمر ويبقى سليما ؛ أو عندما نجزم بشروق الشمس غداً ‏ 
قنحدد مقدما ما سنقوم به من سمل : ثم تشرق الشمس ومحصل بالفعل م ا 
توقعناه , ان كل ذلك على رغم تحققه بالفعل ليس له اساس من 'لمقين . نما يدرينا 
ان زازلة ارضة ستعصف بهذا الجسر أو ان حدثا كوتياً عظيماً سسطيح بالآرض 
abs fus‏ يها خارج فلكبا ؟ ان استالاً كهذا قد لا نميره كبير اهبة لانه 
ضصسف جداً » ولكنه ليس مستحيل الوقوع . وهاك ما هو اقوى منه : 
قالتاجر بعلم ان تجاح مشاریمه متوقف على الصدقة : فالصفقة الواحدة قد يكرن 
قمپا افلاسه أو اثراؤه . فبو يجرب حظه دا » ویستعرض الاحقالات الق 
سبوا بها 4 فيقوم بشتى المشاريع في وقت واحد » ومو یم انه اذا لخفق 
بعضبا فلن تخفق كلب! 2 وبائتالي فبو یکاد یکون واثقاً من ان معدل كمبه 
سمكون كذا-. وهكذا » قفي كثير من الحالات نسب معدل تجاحنا ؛ فكلما 
إرتفم عد الحالات الفردية وازداد تنويعها » ارتفع هذا المعدل » وبالتالي 


۱۳۱ 


ارتفعمت درعة احتال النحاح . وكلما قلت ء قلعت فرصة النجاح . وعلى هذا 
النحو يسبطر الانسان على الاحتال بالاكثار من الحالات القردية ورفع معدل 
النجاح . 


وعکن توضيح ذلك ايضاً بالمثال التالي: اذا كان لدينا كس فيه عشر كرات 
كلها من فرع وححجم واحد »> وكانت توجد بيئها كرة واحدة حمراء ns‏ 
الباقة کپا ببضاء » ثم سحبنا كرة من الكيس ايا کانت ردو حدید . فقي 
هذه الحال يمكن القول بان احجال كون الكرة التي سحبناها من الکس بضاء 
اکثر من اسال کونا جراء . وعکننا ان نقس مقدار هذا الاحتال ونعبر de‏ 
بقم عددية . فنقول في هذا الال اته لا كان يوجد قي الكيس كرة راء 
والتعة الباقية بيضاء ؛ فان من المعقول القول بان أحهال سحب كرة حمراء 
يساوي 'عشرأ واحيّال سحب كرة بيضاء يساوي تسعة أعشار . و كلما كررنا 
عملة الحب عدداً اكير من المرات فاننا تكون ادتى الى نتائج اصع . فلو 
کرر؟ سحب كرة من الكئيس ملابين الملايين من المرات € قائنسا لا بد واجدون 
أن عدد الرات الق خرجت متبا الكرةٌ الجراء بساوي واحداً من عشرة من عدد 
المرا تكلبا“او ما هو قريب جدآمنذلك4يا نجد ان عدد المرات الى رجت قا 
كرات بيضاء يساوي تسعة اعثار sue‏ الرات کلپا » او ما هو قریب من ذلك 
جدا » وهکذا فکها زاد عدد مرات اجراء التجربة » اي کلا زادت اطالات 
الفردية » امككن القول بنتمحة ادفى الى الصحة تقرب من العدد الصحمح . 


وهذا القول بسري على لعب الثرد وسائر العاب الحظ الاخرى . 


وقد استخرجت من هذه الحقائق تتائسم وقوانين غاية في التمقيد » وقامت 
عليبا الاحصائات الختلفة ومسائل التأمين على الحياة » ووضعت لما رياضمات 
جديدة كل الجدة هي الت ينيت عليها النظريات العلمية الحديثة , وهذا معنى ما 
يقال من ان قوانين العلوم احصائية وليست يقينية » إي انها تعتمد على جمع كبر 


۱۳۴ 


غدد كن من الامثلة الؤيدة التي تصاح الحماة العملبة ؛ ولیست لحا قسمة مطلقةٌ 
ی ذاا - فلا جوز لنا ان نقول ان قانونا ما صصح صحة مطلقة » لانه يظل من 
المنكن دام نقضه في المستقيل . فكل ما يمكن أن يقال فبه ان احيال حصوله 
فد ازداد بتكرار التجارب » فبو لا يخرج عن كونه فرضاً » ومها بلنت درجة 
احتاله من القوة فلا يمتنم عقلا ان يأقي يوم نجد فيه ان من الخير لنا ان نتشل عثه ‏ 
فاذا صدق القانون عدداً ( ع ) من الرات » فلا موجب منطقي بقضي بآنه 
سبصدق ایشا العدد ( ع + ١‏ ) من المرات 2 مها كارن العدد ( ع ) مكبيرا . 


فالامر هنا کا بقول هيوم يحتى : « ليس من التناقض في شيء الفول پات 
الطسعة dt GR‏ تفر سبرفا... لبث شمري ! اولست استطیم آن اتصور 
الوجوه لولا ان له طعم الملح او مس الحرارة ؟ هل من غير العقول پات میم 
في ايأر وحزيرات ( مالبو ويونو ) ؟ فكل ما هو معقرل ويمحكن تصوره 
تصورا متميزأ» فلا تناقض فيه ولا يمكن ابد اثيات خطئه بأي برهان استدلالي 
وبأي تفكير مجرد قبلاني 27071 » . 


اجل » ان من العقول جدا ان تزهر الاشجار في الخريف وتذيل في الريبع 
و .. الخ . فبا لو حدث تغير في دورة الأرض حول نقسبا او حول الشمس > او 
لو تبدلت المسافة بينها لطارىء طرأ على نظامنا الشمسي ... فكل ذلك ليس 


قلنا انه كلما زادت الحالات القردية امكن القول ينتسعة ادنى الى الصحة 
تقترب ءن العدد الصحبح . لکن هنالك وسب اشری لرفم استال تنیژ ما غير 
زيادة عدد امالات الفردية . فمندما يتنا الخير بالرصد الجوي بالطفس غدا » 
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فبو لا محبل ابداً ان مدق نبوءته مرمون بالصدفة . ولکنه لا خقی علبه ایضا 
انه کته رفم درجة اعتال وقوعبا اذا مساعتی بفحص الالة اطوية نی دلك 
اليوم > فلا يقتصر على قياس اتجاه الريح * بل يقيس ايضا توزييع الضغط الجوي 
على نطاق واسم ؛ وكذلك الضباب والحرارة و ... الخ . 


وهكذا فكلا ادخل عوامل جديدة 'يحتمل تأثيرهما في الظاهرة الت 
بدرسپا » کان تششصه شا اقوم » وازداه استال نحاح نبوءته . ١‏ 

"تری » هل عکننا ان فضي في هذا البيل حتى غابته ؟ اذا راعينا في 
دراستنا الظاهرة جبم العلل الق حتمل تأثبرها فیپا » فبل يمكننا في النباية ان 
"حول الاحتال ای بقن ٩‏ 


كلا . ففن ناسة » لا احد بقول حتی الان بامکان مراعاة چم الاسباپ : 
فالظواهر الطسعبة معقدة اقصی ما عکن ان يكون التمقيد » وتتشايك بمضها 
مع بعض تشابكا لا حد له . فرجل العلل پقتطم حزمة" او مجالاً معيتاً من Est‏ 
الکون نسسه « مشتيكا » لتشابكه بما حوله » ويبحث عن القواذين الا ساسبة 
الى تسنر هذا LE‏ » بسرف النظر عن الوثرات الخارجة عنه . فکل‌قانون 
فا یسلح ضن‌سدودمذا الشتبك» ولا پذهب الی اپمد من ذلكك»ولذلك فپو قثبل 
تقربي لعملية طبیعبة غثة . ویعبارة اغری» ان امحال الدي کان موضم دراسة 
الباحث هو سزه من مشتبك اوسم منه . قاذا اردنا ان تکون لا فکرة دقيقة 
عن اي ظاهرة تحري فه » فلا مناص لنا ان تراعي وجود الشتیکات الي تناشم 
حدوده او تتصل به من قریپ او بسد. وهذه عملة لاتباية لها . فالغتىالحققي 
الظاهرة الطسسة لا بدر لغوره الا عراعاة ذلك کله » اي براعاء القانوت 
الدیالکتی للتداخل‌الکونی» وهو أمر دونه حرط القتاد . 


هذ! من ناحمة 4 ومن ناحة اغری ان تحویل الاستال الی يقين لا مبرر له من 
6 5,5 © الليم الا داء الاطلای الذي ابتلت سه القلسفة منذ اول عبدهما 
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بالوجود . قالمسألة مسألة خاصبة من خواص الطبعة القصوی » اعني ان الطسمة 
نقها لا تسمح ابد] بپذاالتحویل ؛فالطعة بسلیقتها عوجاء - آذا صح التعبیر - 
ولا تحدي تحاولات الفلاسفة والعفاء لتقويها . فها من ی ضط وسائلا 
و اسهزتنا العلسة ونتوخ الدقة في اتقاپا » فلن يكون في وسعنا ان مضي قي 
هذا السبيل حتى غايته . فكل ما نستطيع فعله انما هو ان تقترب من المقن 
دون ان ثبلقه , وستحد اثقسنا بعد طويل مسير اننا تطرى عا جدیدا لا عکن 
di SA‏ - على وجه الدقة -. عن حال المادة اللاحقة اذا عرفت حالما 
السابقة . هذا العالم هو العال على الصعيد الأدني microphysique, subatomique‏ - 
قلقد الىت هبر تبرغ Ja ss Heisenberg‏ ( میدا Principe ( a‏ 
d'incertitude‏ أنه ليس من‌السکن آن نحدد بالضبط موق الا لکترون وسرعته 
في وقت واحد معا » وبالتالي فن الستحسل التنبوء على وجه الدفة بقلکه 
في المستقيل .فلقد تخمل هيز نيرغ تجربة مثالية» الأجبزة فها دقيقة جدا والقایة» 
ومنثأنها أن تككتنا من معرفة موض‌الکترون‌ما وملاحظته “وسرعة الآلكترون 
في هذا الموضع واتجماه حركته . ومع كل هذا فلن نستطیم تحصدید موضع 
ال لکترون‌ق‌الفضاء» ركل ما نستطيم انا هو ان نعین الوضم افتمل للالكترون. 
و کذلك اذا احضرنا کوباً من الاء به سائل وفلنا الائل الملعقة » فاتا مد 
الائل يتحرك فى الاناه حرلا متتظمة . ولکننا اذا رجحناالکوب بشدة 
اضطرب السائل فه اشطرابا fous‏ مكن تحدیده بدفة والتنیژ بتفاصیله . 
و کذلك JU‏ في انفلاق الذرة » حیث ینطلق منها ثلائة آشعة شجه بعضپا 
الى الببين ويعضبا الى اليسار وبعضبا الى اعلا فهو بعر في ان ينطلق صكيف 
بخاء»ولا عکننا آبدآمعرفة مساره مقدما. واي لقداستطاع العماءالتنیژیقدار 
ماتفقده كتلة من المورانيوم ق مدة مسلة » ولکنهم | یتمکنوا من معرقة 
اي الذرات هي التي ستحلل واا سببقى» و كيف يقع الاخثيار على يعضبا دون 
بعض 4 وما هو القانون « اللقسق » الذي بکن وراء هذه العملمات . 

فبناك اذت حدود لا يمككن تخطيها تفرضها الطبيعة على كل حاولة بقصد يهنا 
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الخضاعبا للدقة . فکلية ر دقة » هذه انما هي كلمة مولدة اذا صح التسير ‏ 
لا وحود لا في قاموس الطسعة » یل لقد محتبا فکر الانان من تصوره AU‏ 
کا بریدها ان تکرن » لا کا هي بالفعل » ومن نزعته انى الکال , فالطميعة تأبی 
الدقة » ولا تشبه الا 21 > والصدقة تسود فيها على الصعید الادنی؛ اما ف الصعد 
الأعلى » اي عالمنا » عام احسوس € فالوادث الفردية اي لاحصر ها تتجمم 
وسکتل » فینشاً عنها ظواهر ترتفم درجة احجاشا ارتفاعا كبيراً حتی لبخاطا 
الرء یقن من الوجپة العملية » وما هي بالبقين من الوجمة النظرية » اي من 
الوجبة الرياضية البحتة . 


والخلاصة » ان المتقبل لا يمكن التنبوء به بالضبط کا بزعم لابلاس وساثر 
الحتسة من دعاة مذهب البقين في الملوم . فبؤلاء هون سار الاشاء تسیر 
الناعة . ولس الامر کذلك » بل آن سبرها شببه بسير اوراق اللعب . فكل 
خطوة تحو الستقیل تقایل استفتاسة حديدة ی لمب الارد , وهذا اثقول لیس 
ناشئا عن نقص في الآلات او عدم دقة في الاجبزة » ولككن هي طبيعة الاشياء 
لا تنصاع - محم تعقدها وتشابكاتمه ا الي لا تنتبي - لحية الانسان ولا تنثبي 
لعاييره» ولا تدخل في آطرء وقوالبه » یل هي الي تأمر فیذعن لامرها » وترسم 
له الطریتی فلا عکنه آن محمد عنه» وتحده له نمط العمل فلا بستطمم آن یتخطاه. 
فليس له من الآمر شيء ! 


رابع : العام.يقرر ولا يفسر 

لقد كان الم في اذهات واضعيه الاوائل براد به تفسير الوجود . ققد كان 
العاداء ييتمون» في اول عبدم بالعل » بمرفة هو کف ؟ » و « لاذا؛ » . ولکنهم 
اشذوا یتخلون عن هذا الاهتام البوم » بعد ان تبين لهم عبث هذه المعاولات 
رعقم نتائجپا» وبدأوا يتركون الفبلسوف - دون ان یکتموا سخریتهم مته اس 
مهمة تفسير كل شيء . 


۱۳۹ 


اجل » لقد ترك العل للفلسفة » منذ زمن طویل » مپمة الاضطلاع ببسث 
العلل الم _ائية للوجود » بعد ان اعان قشل في هذا المقبار ولم يسفر يمثه عن 
شيء البتة . وكذلك تخلى عن وهم تفسير التالي بالقدام » وهذا! لعمري واجب 
وضروري ٠‏ 


ین متا لا یذ کر محلبلات هموم المشبورة في هذا الصدد ؟ فلو صح آن القدم 
RG‏ ان يلقي ضوهاً على التالي“فليت شعري من ذا الذي لا يرى ان العم لم يفعل 
شب اللبم الا انه ازاح التفسير الموعود قليلا الى الرراء ? ذلك بان کل مقدم 
يتطلب هو ايضاً مقدما آخر يلقي ضوءأ عليه ؛ وهذا المقدم يتطلب بدوره 
مقدماً » وهکذا دوالك » وذلك محع Jai Lez‏ الى تفسير كل شيء © وهي 
نزعة لا تقف عند حد » ولا یشیم سپاشيه » ولا ینقم غلبلپ.ا کل تلك 
التفبرات الصطنمة الوقوتة طلقات درن اشری من حلقات الطعة - 


و کذلك کل غادة تتطلب غابة اخری ترضحیا وتان الفادة منپا » ودلك 
حم نزعة العقل تقسها ايضا . 


وبعسارة اخری لقد انقلب اليوم مشى التفسير في العلم رأسا على عقب > 
واصمح له مفپوم آخر غبر الفپوم التداول بین الناس. فلقد اصیح‌بطلق عی‌صاغة 
قواتين الاقتران والتماقب بن الظاهرات الطسسة . وهکذا فعل نفضپاجنت 
براقش : فنمو فکرة الع قد انتپی بالقضاء على هذه الفككرة ذاتها . لآن وضع 
القوانين ليس معناه تفسير هذه الظاهرات وتعلللبا . فلا تفير في الآمر 
السة » وكل ما هنالك ربط وتنسيق واقامة شبكة من العلاقات. وهيبات ارن 
يفسر ذلك شيا . 

فلنقل اذن دون مواربة إن هذه النزعة التفسيرية العقل تقضي على ذاتها 
بذاتها» وتبدو في آآخر الامر لا عقلة.فكل ما مكنافمل انا هر ااءتضع شيئأن 
النظام فيالحقيقة المشوشة“وان نصنف الوقائع التي لاتناهي فو جديا وتمقيدماء 


۳Y 


وان نستخلص البسيط الذي يغشاه ويرين عليه ركام كثيف من المر كب وبکل 
واحدة » ان تعطي معنى لا لا معنى له » يحكم اننا كائنات عاقلة لا تني ولا 
تنثي عن اضفاء ثوب فضغاض من العقلى على ما لاأت له بالعقل Les ge) Ga‏ 
وارساء لقواعدها » وتعسقا ماما ع وامعاتا ی شمورها بذاتها» فيلا 
شيء الا" ها ۲۱) 


مخلص معنا من کل هذا ان الم لا بعلل » واغا هو بربط وینستی ویلاح_.ظ 
ملاحظة منهحة » وبالمال يقرر ولا مفسر . ان هذا لدس فهماً للاشاء أو تفسيرآ 
لها » ولككنه تعرف عليها وتقرير لطريق ةنظم عقدها » ولا تثريب عليئا في ذلك» 
بل ان دلك لا عخاو من الفائدة » لان فيه تحسساً بما يمري allons Use‏ 
کائن » وبالتالي ما نحن نگون . 


خامسا : العام أسأسه الادمعقول 

يخطىء من يظن ان عالم التجربة العادية » بل العالم العلمي الذي يقوم على 
مبادیه عقلية صارمة لا بأتها الباطل » وانه ينتهي نی مبادىء عقلية صارمة لا 
یآسرب اللها ال » وبالتالي آن العقول یکتنفه من جیم نواسبه لا پفادر 


. Le du 


- 


ولكن هذا الزعم خاطیء بعید عمن الصواب . فالمالم ليس فيه سوی 
ارتباطات متلازمة او تکاد کا ریا » وياخضك يعقها برقاب بعض على سمل 
الاطراد لا على سبيل الضرورة ؛ ثم يأقي فكرنا فیخطم علبه کا مر معنا » وبا 
فضفاضا من العقل والمنطق »؛ ويقول انه عالم عقلي ضروري متخطيا ب ذلك 
الصلاحيات التي 'خولت له والوظائف التي 'ندب اليها» ولقد اظهر نشتين ان 


(۱) لقد خمصنا كتايناد العلم في طريق المثالية #لتوضيس هذه الساألة بالذات بارفی تفعیل. 
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المالم أن كان معقولاً فهذه المعقولية ليست معقولة المتة » يمعنى انبا مستغلقة على 
العقل وستظل کذلك ما کان انان , فهي واقمة من الوقائم تفرض علشآولا 
نستطیم فا دفعا . ولقد اثبت کنط ان حفبقة هذا المالم مشروطة با . واذا 
كانت هذه المعقولية ظاهرة لا امل لنا في تفسيرها وحعلها امراً ممقول » فهي 
اذن ليست مطلقة » وليت شيا ارلا سابقا على التحربة . 


هذا من جهة » ومن جهة اخری فان التفكير العامي الذي نظن انه معقول » 
یفترض اللامعقولية علی تحو آغر ایضا ویقوم علها . ویتضح ناهذا وضوعاً 
جلا عندما معن النظر في الاستقراء . فالاستقراء يقوم على الانتقال بدون حسق, 
مشروع من الخاص الى العام » من تجربة ثابتة الى جميع التحارب المشاييسة 
الممكنة » وذلك في صورة قانون . وهذا هو التممم الذي شح لنا ان نستخلص» 
D de‏ محدودة فقبرة.نسساً ‏ قوائن کلبة تصدق على هیم امالات الشایپة . 
وهکذا » فالاستقراه قمه ثراء وقده خصيية لا مشل LA‏ المنا » Lt par‏ 
وقد بدأنا من الخاص سرعان ما نقضي الى العام » ومن السکن الی الضروم . اند 
هذا التعسم لا مبرر له من عقل او منطق » بل هو من قبیل الرجم الفمب » اند 
طفرة فى اجهرل » وبکلمة واحدة » انه لا معقولنة اوللة اساسبة تسبل علضا 
امر معيشتنا » لان رصد میم امالات امر غير مکن عملا » لکنه من الوجمة 
النظر یة هو وحده الذي عقولا ح.ى استخشلاص النحة الكلية + Ds‏ 
وضم القاتون . 

ات رجل العم لا يتوقع من التجرية ابد أن تقدم له معاومات تكفي لوضع 
القاتوت » لان التحربة عدودة . فكل ما عکنها فمله في هذا الفیار اقا هو ان 
تقدم لنا عدد؟ کیب من الحالات » ولکنها لا تقدم لا ابا ذلك السدد اللانمائي 
من الحالات المطاوبة لجمل القانوت ضرورياً . ان هذه الضرورة الثي لا سبيل الى 


(۱) اي بدون برهان او دليل يستفرق جميم الحالات . 


المثور عليها في اشياء هذا العالم » لم يسع اذهاننا الا ان تفشبث بها وتنسبها 
الي العالم لحاجتها الى فهمه » فهي في حد ذاتها امر لا معقول لا لل ds‏ لاقتناص 
العقول . 


قفکرة اضر ورة اذن فرض لا بد منه لوضع القانرن . وان القول بالانسجام 
العمیق بن موجودات.هذا المام » وعاسکپا بمضپا مم بمض وشوع الوحدة 
فيها هو من لوازم هذا الفرض . انه شيء ناقع مقد » وهذا سر نجاحه » ولكن 
لا جوز سمله على اطلاقه . ان الطبيعة تبدو لنا مجلبية بالقوانين » مغلوة بالسقن 
والنواميس لتتيكن من تسشيرها والاقادة منها في امور معاشنا . lie‏ العم 
- وغايته القصوى تمقل العام - يفترض - من غير ار يقر بذلك دام 
اساسا غير عقلى لبلوغ هذه القاية . 


واخيرا » ان نظريات العل Lau au out‏ € ولکن جپاز العرفة نفه لا 
بزال يفتقر الى ما يئمته . فالنظرية الملدية لا تثيت الابشوت شيء آخر > ولا 
تدرك حقيقة الا يادراك حقيقة اخرى 2 ولا نعرف شيئا الا بشيء خر » ولا 
تری شتا الا من خلال شيه آخر . فالعل قوامه هذا التداخل بان الاشاء > 
والحقائق لا معنى لما الا بانعكاس بعضها على بعض . ولككن الحقيقة النبائية » 
حقيقة الحقائق “العم في اطلاقه » لا برتكز على شيء البتة “وهو معلق فى الفضاء 
كريشة في مهب الريح - اقا صح التعببر - ولا بزال الفلاسفة والعاماء يتور 
الذهن في طلب اساس عقلي له. وهبهات ان بیلفوا غایتپم ! قاللامعقول یکتتف 
pal‏ من اقصاه الى اقصاه » ويحف به من ادناه الى اعلاه » ومن جميع اطرافه 
وحواشيه . ول يسمح بتسرب العقل الا الى مناطى ليست شيئاً يذكر في جنب 
اللانباني » مناطق تشتد قمبا الاضاءة » ویزداد فمپا التعا کس » وتکثر فا 
المرانا . قاذا بنا لا نرى في الکون الا علبة اضاءة وعکس وقرية ۱۷ مکراب 


. من الرؤية من شلال المرايا‎ )١( 


e 


بقمعة محسبه الظآن مام » حى اذاجاءه ل يحده شيا . 


سابسأ : قوانين العام صدى ثقوانين العقل 

واخيرا ان العلم ليس صدى لقوائين الاشاء » واا هو اولاً وقبل کل شيه 
صدی لقواذن العقل ؛ والعقل وحده , فالعقل مطبوع على فرض ذاته على نظام 
الاشیاء » وعی رژية کل شيه من خلال ما ترممه له طبيعته الخاصة . فالعلم هذا 
المعنى ذانتى اكثر منه موضوعي » وهو بدلف فق طریق اشالبة » مخطى es.‏ 
وایقذ السیر المپا » شئنا ام ابینا » وان کان یعاني à‏ سبيل ادراك هذه الغاية 
صعویات حمة وازمات شانقة تتز ما ا رکانه . 


ولا نستطيم الآن ان نغصل القول فى هذه المسألة » اذ لناعود البها نی کتاب 
خاص (۱) عوداً أحمد واوسع . ولکننا سنجتزیىء عا بلقي قلسلا من الضوء عليباء 
ns La SU ju‏ في هذا الكتاب من ثتف وردث تلسحاً او تصرمماً 
تم عن مثالية عتيدة يتجه العل الببا في الوقت الحاضر . 


ليست التجربة التي abuse‏ لبنات للعل » كل شيء في بناء صرح العلل » و لیس 
لما ذلك الكأن الذي تادر للذهن لاول وهلة . ولوكان الامر موكولا لپا 
وحدها لما ود العم . فالعل لس قوامه الملاحظات التجريبية» ولا يقتصر امره 
على رصد حوادث الطبسمة » والا لكان تاريخ للوقائم وسرداً ما دوث ان 
'يعنى بتقسیرها والبحت عن الروابط بینپا . فاطق الذي لا جحمة قيه ان العم 
قوامه التعمم والبحث عن الروابط > وهذا من عل العقل والعقل وسده . و کل 
تقدم في المعرفة اما هو انتصار للمقل علىالظواهر التجريبية والغزوات الطائشة. ان 





. » العلم في طريق المثالبة‎ « )١( 
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التجربة ليس فيها ما يضمن انبا اذا حدثث الحدد ( ع ) من المرات في الماضي » 
ستحدث بالضرورة العدد ( ع+١)‏ أيضا في المستقيل. فبي اذن عاجزة عمن وضع 
القانون > ولكن المقل ليس عاجزاً عن ذلك * بل هو الذي يتولى وضعه؛ وهو 
الذي يستيى الحوادث > ويقوم بالتعمم . 

وما معنى التعمم اللبى إلا أن ما هو صحيم بالتسبة الى العدد ( ع ) ينطيق 
de‏ ) ۲۰ ) مثلا » وان ما هو منطيق على ( ٠١‏ ) ينطبق على اي جموعتة من 
الأشاء عددها عشرون:عشر وت حعراً او هشرون کتابا او عشروث معدناءوان 
ما ينطيق على عشرين معدف ] ينطق على المشر بن معدنا هتا او العشي بن معدنا 
هناك > بل على اكثر من عشرین » والآن وغداً وبعد مليون سنة والى ما لا نباية 
له من السنين ؟ 


قلنا ان التصربة ليست كل شيء في بتاء صرح الملل + في تحسم ما هب ودب 
من الثابت الراسخ الى الوهمي الخبالي » من الى الذى لا شيبة فيه الى الباط لل 
الذي لا سند له » من الارتباطلت Lab‏ الى التقريملت الاتفاقية. فلا بد والحالة. 
هذه من تدخل العقل لمتقح التجربة ولیمبز الخبيث من الطيب» ويستتشلص السمين 
من الفث .فلا بد من افتراض ان الواقم شيكة من الملاقات > وان هذه الملاقات 
ترتبط فیا بینپا برباط من الضرورء » لا بد من ذلك لیمکن الاستنتاج ولمکن 
الانتقال من فکرة الی اخری ولیسکن استباق التجربة قبل وقوعبا . فالمقل 
اذن لا يقتصر امره على تنقمح التجرپة ‏ بل انه يمكن أن يتفني à LRU Le‏ 
حالات التعمم » ويفقرض رياط الضرورة عقداً لما . 

وهكذا تنمكس العلاقة الي نزعم النزعة التجريبية اقرارها بين التجربة 
والعقل ‏ فليست التجربة هي الاساس في ممرفة القوانین » وافسا العقل - اي 
القواتن - اساس التجرية . ان حسمي للبی تمولاً پارشض الفرفة » بل هو حول 
بقواتين التامك . وليس المواء هو الذي يجعلني احيا » وانما تحمبني قوائين 
الحمموغاوبين والتأكسد . وليس سوء الحظ هر الذي يجمل المقامرين مخسرون قي 
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آغلب امالات »راما هي قوانین حساب الاحجالات , وهکذا دواليك. الط 
اذن اما هي حموع القوانن اللطفة AI‏ ضباپ کشف لابدده موی‌المقل. 
قوراء الظامانية الفيزيائية التي ينكشف لنا وج ودها بقاومة هذه القراتن 
لرغباتنا واهوائنا تارة» وبالقوة التي تسير افعالنا تار لغرى- اقول وراءها عقل 
يقبض على الاشياء بيد من حديد ویسکبا ان ينفرط عقدهما! 2 ويحفظ عليبا 
انتظام اشكالها » بل وا كاد اقول يوحي المنا برجودها . 

هذا وانالتعمم الذي شيد عليه صرع العم منبثق من الايمان بقممة المقل المطلقة 
وبأن الطبيعة سائرة بالضرورة حسب نواميس العقل » وبا الاستقراء فكرة 
بقنة لا يرب الا الشك ... ولا تنعرض الآن لماقشة دعاوى العقل هذه ؛ 
فذلك له موضم آشر. وحسینا ان نقول انبا لا تعدو آن تکون تعبيراً عن ميل 
العقل الى احلال الخالص مكان المثوب » والنظام مل الفوضى “وما يجب ارن 
وون من الوجبة المنطقية محل ما هو كأثن بالفمل ... وبالثالي أن العم طريقة 
مصطئمة لعرفة الکون . ولیس في ذلك بعوة الی انکار العلر او جحود لآثره » 
ولكنبا معاولة لتعين حدوده واستشفاف لأبعاده . و کذلك لا محوز آن تودي 
هذه الننيحة الى عدم الثقة بمقدرة العقل الشري . فالممادلات الطسسة الكسة 
الي اخترعپا هذا العقل في يحثه عن الحقيقة قد تفلت الانسارن من عصر امير 
والمغال والابل ای عصر الطاثرات النفائة » ومن عصر القوس والشبل والنجشی 
الى عصر القثيلة الذرية والحمدروسمينية “ومن عصر الارض الى عصر الفضاء. 

والخلاصة ان المل لا يمكن ان يرصف بائه اداة كامة مثلى لضبط الحقيقة 
واقتناصها » ولكنه شير الادوات في ايدينا . واننا عندما تنقد العم » في ذ! 
النقد لس معناه ابد اتنأ نكفر به ولا توس بقوته وفماليته » وبالخدمات الجلى 
التي اسداها ولابزال بسدیا للانسان . كلا . فبذا النقد ينبعمن اخلاسنا الروح 
الممي ومن ابمائنا بالمل اعانا واعبا لا تجمح به الماطفةولا يفده الموى ولا تشغ 
انتصاراته عن ادراك ابعاده . ان اباناً مدا شانه کل بان بسدد خطاا ؛ 
وبيارك Gus € bas‏ سواء السییل ۰۰۰ 
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الفهرس 


ص 
مقدمة ۷ 
الفصل الاول . - ما هي PU‏ ۹ 
الفصل الثاني . - کلنا فلسوف ۱ 
الفصل الثالث. - هل عکن الاستغناه عن القلسقة 9 sv‏ 
القصل الرايع. -- موقف الما ركسية من الفلسفة ya‏ 
الفصل الخامين. .- موقف المذهب الوضعي الجديد هن الفلشفة ۷م 
الفصل السادس. -- موقف البراتماتزم من القلسقة اه 
الفصل السایم . - آشیاه الشا کل 2۷ 
الفصل اشامن . - بین jui‏ والفلسغة 4۳ 


الفرق بین العلم والفلسفة ص ٩۶‏ (1- الم 
والکف ص ۱.۱ - ( ب - اتصاف الات 
Yu‏ سب ( بج مت الا فراط ف التبسيط 
س ۱۰۵ - ( د - التفکر الذری ص و١٠‏ 
(ه العلية ص ١۳‏ — 
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